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  :المستخلص

،  قبل الموت في اللغـة والـشرع   يتطلع الباحث إلى بيان المراد بتخيير النبي        
وعـدد  ، والمخير بينهما ، تعيين المخير : وبيان تفاصيله من حيث   ، وحقيقة ذلك الأمر  

  . على ذلك التخييروجواب النبي ، والملَك الذي جاء بالتخيير، مرات التخيير
  :  يةالكلمات المفتاح

  .الرفيق الأعلى، التخيير

 
 

 
 

  يةأستاذ العقيدة المشارك بقسم الدراسات الإسلام
  ـ جامعة الجوفكلية الشريعة والقانون 
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  :مقدمة
سيدنا محمد وعلـى    ، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين        

وضرب لذلك  ،  قد جعل لحياة كل عبد نهاية وفناء       فإن االله   : وبعد، آله وصحبه أجمعين  
أو ، فلا يحتمل مكنة تأجيـل    ، يبغَتُ فجأةً ، لا يتأخَّر ولا يتبدل   ، وموعداً نافذاً ، أجلاً محدداً 

فلا مناص لكل العباد أجمعين أكتعـين مـن     ، يسبقه إعلام فيرتجى بعده استئذان أو تخيير      
ورجوعهم إلى خالقهم ومبديهم عبر هذا الـسبيل الـذي   ، تحقق ذلك الأجل المباغِت عليهم 

  . قضاه جل جلاله
الوجه العظيم كرام   واستُثني من وقوع هذا الحكم العام والحدث المدلهم على ذلك           

فإنه جلَّ شأنه قد خصهم     ، أنبياؤه ورسله عليهم السلام   ، وأصفياؤه منهم ، الخلق على ربهم  
وأزف وقت وفاتهم بأنهم يخيـرون بـين        ، بخصيصة دون غيرهم بأنهم إذا اقترب أجلهم      

 وتعظيمـاً   ،أو مفارقتها والانتقال إلى الآخرة؛ تشريفاً لهـم       ، البقاء في الدنيا والخلود فيها    
     )١(".ما مِن نَبي يمرض إِلا خُير بين الدنْيا والآخِرةِ:" قال النبي . لمكانتهم

وقد استبان هذا التخصيص الكريم والتشريف العظيم فيما حصل لنبينـا  محمـدٍ              
 ،     ن التي فيها ما فيها م    ، وترشد على وقائعه  ، فقد وردت السنة المطهرة تحكي تفاصيله

  .المسائل المنيفة والدلائل الدقيقة
 ومـا   ومن هنا عقدت العزم على البحث في هذه الخصيصة الكريمة لنبينـا             

، اشتملت عليه من منيف المسائل ودقيق الملاحظ والدلائل مستعيناً بعد االله تعالى بالمنقول            
  .ومسترشداً بأقوال أهل العلم في ذلك، مستنيراً بصحيح المأثور

،  قبـل المـوت  تكمن مشكلة البحث في بيان حقيقة المراد بتخيير النبي    :مشكلة البحث 
وما ، وأقوال العلماء في إيضاح معانيه    ، وذلك من خلال ما ورد فيه من نصوص شرعية        

بـالرغم مـن قلـة      ، والعمل على بيان ذلك بياناً شافياً     ، يتعلق به من مسائل عقدية مهمة     
   .ئله وتناثرها في طيات الكتبوشح موارد ومظان مسا، المنقول في شأنه

وأهـم وأبـرز    ،  قبل الموت   يقتصر البحث في الكلام على تخيير النبي         :حدود البحث 
  .وبيان دلائله، المسائل العقدية المتعلقة به

  :يمكن أن توضح أهم أهداف هذا البحث في النقاط التالية: أهداف البحث
  .قبل الموت النبي بيان حقيقة تخيير  . ١

                                         
من فضائل عائشة رضي  : باب، فضائل الصحابة   / ك: صحيح مسلم ، )٤٥٨٦(رقم  ) ٤/٤٦(م من النبيين    فأولئك مع الذين أنعم االله عليه     : باب، التفسير/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ١(

  ).٢٤٤٤(رقم ) ٩٩١(االله عنها 
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 . على أهم وأبرز المسائل والدلائل العقدية المرتبطة بهالوقوف  . ٢
والوصـفي التحليلـي    ، اتبعت في البحث المنهج الاسـتقرائي     : المنهج المتبع في البحث   

 : وسرت في ذلك على النحو التالي، لموضوع البحث
والتوثيق ، وتناولها على ما سيأتي في الخطة     ، استقراء وجمع المادة العلمية من مظانِّها      . ١

  . لعلمي للنقول والأقوال من مصادرهاا
وعزوها إلى مواضعها في المصحف الشريف،      ، كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني     . ٢

  . بذكر اسم السورة ورقم الآية، ويكون ذلك في حاشية البحث
مقتصراً على الصحيحين أو أحدهما إن كـان        ، عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها     . ٣

مكتفياً في ذلك بـذكر رقـم       ، وإلا فمِما تيسر من كتب الحديث     ، اأو في أحدهم  ، فيهما
ووضع فهرس للمراجـع    ، مع ذكر الحكم عليه من كلام أهل العلم       ، أو الأثر ، الحديث

  .والمصادر في آخر البحث
والجمـع  ، وتصنيفها وتوصـيفها  ، دراسة وتحليل النصوص الواردة في شأن التخيير       . ٤

مستنداً فـي ذلـك   ، و معارضة أحد خيارات التخيير بينها وبين ما ظاهره معارضتها أ     
مقـرراً مـا   ، على المنقول من كلام أهل العلم من السلف والخلف رحمهم االله تعـالى        

 .  يعتقده أهل السنة والجماعة والاستدلال لأقوالهم في ذلك
بلا شك أن موضوع خصائص الأنبياء من الموضوعات الهامة التـي    : الدراسات السابقة 

لكني سأستعرض لأبرز الدراسات الـسابقة التـي تتعلـق       ،  العديد من الباحثين   تطرق لها 
  :والتي منها، بخصوص موضوع البحث

دراسـة  .  مسائل النبوة من كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح للإمام البخاري           . ١
مقدمة بكلية التربية بجامعة الملك سعود لنيـل درجـة          . صفية الأمير : للباحثة. عقدية

 ـ١٤٢٠اجستير للعام   الم في مطلـب   ، وكان نصيب موضوع البحث من الرسالة     .  ه
فحة واحـدة اقتـصرت فيهـا       وجاء في ص  ، تخيير الأنبياء عند الموت   : واحد بعنوان 

 ـ  ومن الخصائص التي اختص بهـا  :"  على التقديم للمسألة بقولهاالباحثة ـ وفقها االله 
وأنهـم  ، ند الموت بين الدنيا والآخـرة     أنهم يخيرون ع  : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام   

ثم أوردت ثلاثة أحاديث مـن أحاديـث   ، يختارون الآخرة ونعيمها على الدنيا ومتاعها     
ومـن النـصوص الـسابقة    :" ثم علقت عليها بقولها   ، الجامع الصحيح في هذه المسألة    

خرة وأنهم يختارون الآ  ، نخلص إلى أن الأنبياء يخيرون عند موتهم بين الدنيا والآخرة         
ويظهر جلياً بما ذكر عن هـذه       ).٢٥٣(ص  ". واالله المستعان ، الباقية على الدنيا الفانية   
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الرسالة عدم التعرض لكثير من مباحث هذا التخيير وفق الخطة المقدمـة فـي هـذا                
  .  البحث

الصفات والخصائص المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خلال الكتـاب             . ٢
للباحث أمـان االله بـن      ، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة   ،  ماجستير رسالة، والسنة

 .محمد إسماعيل
واقتصر الباحث ــ وفقه االله ـــ على مجرد إيراد الأدلة الـواردة فـي مـسألة                

 .ولا دلائلها، ولم يتعرض للمسائل المتضمنة له، التخيير
دراسة وتحليل وتوصيف هذه    وهذا البحث المقدم له ههنا يمتاز عن ما سبقه مما ذكر ب           

  .ودلالاتها، الحادثة العظيمة والنظر في أدلتها
  . وخاتمة، وثلاثة مباحث،  جعلت البحث في مقدمة:خطة البحث

والمنهج المتبـع   ، ثم حدوده وأهدافه  ، فمشكلة البحث ، فتشتمل على الافتتاحيةِ  : أما المقدمة 
  :وجاءت الخطة فيه على النحو التالي. والخطةِ، فيه

 قبـل   والمراد من تخيير النبـي      ، معنى التخيير في اللغة والاصطلاح    : المبحث الأول 
  :وفيه مطالب. وأدلته،  الموت في الشرع

  .معنى التخيير في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  .  وأدلته،  قبل الموت في الشرعالمراد من تخيير النبي : المطلب الثاني

  :وفيه مطالب.  قبل الموت النبي تفاصيل تخيير: المبحث الثاني
  .تعيين المخير: المطلب الأول
  .المخير بينهما: المطلب الثاني
  .عدد مرات التخيير: المطلب الثالث
  .والملَك الذي جاء بالتخيير، هيئة التخيير: المطلب الرابع

  .بعض الحكم المتضمنة للتخيير: المطلب الخامس
  :وفيه مطالب. لدى تخييره قبل الموت جواب النبي : المبحث الثالث

  .الألفاظ المنقولة في جواب التخيير: المطلب الأول
  .معاني الألفاظ المنقولة في جواب التخيير: المطلب الثاني
  .دلالات الألفاظ المنقولة في جواب التخيير: المطلب الثالث





 

 )٣٠٥٩(

، حانه والمنَّـة لـه    فما كان فيه من صواب فمحض توفيق االله سب        ، وأخيراً فهذا جهد المقل   
واالله وحـده  ، ونـزغ الـشيطان الـرجيم   ، وما كان غير ذلك فجبلَّة النفس الأمارة بالسوء   
إنـه أكـرم    ، ويتَمم نفعه على كاتبه وقارئه    ، المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه      

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، مسؤول وأرجى مأمول
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 قبـل   والمراد من تخيير النبـي      ، معنى التخيير في اللغة والاصطلاح    : لالمبحث الأو 
  :وفيه مطالب. الموت في الشرع

  .معنى التخيير في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
 والاسـم   )١(،فوض إليه الخيار  : وخيره بين شيئين  ، التخيير مصدر خير على وزن تفعيل     

فهو ) الخِيرة(ما كان بالفتح    : وقيل، وهي بمعنى واحد  ، ختيار والا )٢(الخِيرة والخِيرة   : منه
 µ ´ ³ ² ± ° ¯¹ º ¶ ¸ (: ومنه قوله تعـالى    )٣(،اختيار االله سبحانه  
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  ].٣٦:الأحزاب[):
  .اصطفاه وانتقاه:  أي،تخير الشيء واختاره:  ويقال

: أي، اخترتُ فلاناً على فـلان    : ومنه، كان معناه التفضيل  ) على(وإذا تعدى الاختيار بـ     
إلا ، فلا يختار أحد شيئاً مـن اثنـين       ، فيظهر أن الاختيار مضمن معنى التفضيل     ، فَضلته

  .وقد كان مفضلاً لما اختاره على الآخر
، )٤(وفيه حديث دعاء الاستخارة المعروف    ، هو استفعال منها  و، طلب الخِيرة : والاستخارة

  )٥(.يختار لك: أي، استخر االله يخِر لك: ويقال
  )٦(".إرادة الشيء بدلاً من غيره:" وأما في الاصطلاح فالاختيار هو

، وهذا صريح في أن الاختيار يكون بالاصطفاء لأحد الشيئين على الآخر على وجه البدل             
  . يكن قريب من المعنى اللغوي فهو مطابق له كما هو ظاهروهو معنى إن لم 

  .  وأدلته،  قبل الموت في الشرعالمراد من تخيير النبي : المطلب الثاني
المعنيان اللغوي والاصطلاحي المتقدِّم ذكرهما لا يبعدان عن المعنـى الـشرعي       

ردة فيه يظهـر  فبالنظر إلى مجموع النصوص الوا    ،  قبل الموت  المقصود بتخيير النبي    
 بين الدنيا وبين الآخرة قبل الوفـاة سـواء وقـت    أن يخَير النبي    : أن معناه في الشرع   

أو الانتقال إلى كُمل الخلـق  ، فيخَير بين البقاء بين ظهراني البشر، الاحتضار أو قبله بمدة  
     )٧(.من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

                                         
 ).١١/٢٤٦(تاج العروس للزبيدي : انظر) ١(

 ).١/٢٥٣(المصباح المنير : انظر. بالإسكان) الخِيرة(ولم يرتضِ الفيومي ) ٢(

 ).٢/٩١(ديث والأثر لابن الأثير النهاية في غريب الح: انظر) ٣(

 ). ١١٦٢(رقم ) ٢/٥٦(ما جاء في التطوع مثنى مثنى : باب، التهجد/ ك: صحيح البخاري: انظر" الحديث... اللهم إني أستخيرك بعملك وأستقدرك بقدرتك:" وهو قوله ) ٤(

 ).١٩٦(مختار الصحاح ، )٥/٢٥٥(ده المحكم والمحيط الأعظم لابن سي، )١٣٠٠-١٢٩٩(لسان العرب لابن منظور : انظر) ٥(

 ).٢٨(الفروق اللغوية للعسكري : انظر) ٦(

 ).١٨/٨٣(عمدة القاري : انظر) ٧(



 

 )٣٠٦١(

 اء في نصوص السنة المطهرة عدد من الأدلة التي تثبت وقوع التخييـر للنبـي      وقد ج 
  : فيما يلي ذكرها، قبل الموت

إن االله خير عبـداً     :"  الناس فقال  خطب رسول االله    :  قال عن أبي سعيد الخدري      . ١
بنـا   فبكى أبو بكر، فعجِ: ما عند االله، قال)١(بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد     

 وكان  )٢( هو المخَير  ، عن عبدٍ خُير، فكان رسول االله         لبكائه، أن يخبر رسول االله    
  )٣(".لا تبكِ،  يا أبا بكر: فقال، أبو بكر أعلَمنا

، وبين ما عنـده  ، إن عبداً خَيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء           :" وفي رواية  . ٢
      )٤(".فديناك بآبائنا وأمهاتنا: فقال، كىفبكى أبو بكر وب، فاختار ما عنده

إنـه لـم    :"  يقول وهو صحيح   كان رسول االله    :" وعن عائشة رضي االله عنها قالت      . ٣
                    ورأسـه  ، ، فلمـا نـزل بـه      "يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنَّة، ثـم يخيـر           
        ه إلى السقف، ثم قال    على فخذي، غُشِي عليه ساعة، ثم أفاق، فأشخص بصر ":  اللهـم

إذاً لا يختارنا، وعرفتُ أنه الحديث الذي كان يحدثنا بـه وهـو   : ، قلت "الرفيق الأعلى 
اللهـم فـي الرفيـق    :  قولـه فكانت تلك آخر كلمة تكلَّم بها النبـي    : صحيح، قالت 

  )٥(".الأعلى
لم يقبض نبي قط حتـى  إنه :"  وهو صحيح يقول  قالت كان رسول االله     :" وفي رواية  . ٤

فلما اشتكى وحضره القـبض ـ ورأسـه    ،  أو يخَير)٦(ثم يحيا ، يرى مقعده من الجنة
 ـ : ثـم قـال  ، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت،  غُشي عليهعلى فخذ عائشة 

فعرفت أنه حديثه الذي كـان يحـدثنا        ، إذاً لا يجاورنا  : فقلت، اللهم في الرفيق الأعلى   
  )٧(".حيحوهو ص

                                         
 . سيأتي الكلام على هذا الإبهام فيما سيأتي إن شاء االله) ١(

)٢) (رخَي(ونُقل بالضم  ، ضمير فصلٍ ) هو(و  ، فيكون إعرابه خبر كان   : على النصب ) المرخَيحاشية الـسندي  ، )١٧/٥٢(عمدة القاري : انظر. والجملة خبر كان، )هو(يكون إعرابه خبر ف) الم
 ).٢/١٣٢(على صحيح البخاري 

 ـ) ٩٧١ (من فضائل أبي بكـر     : باب، فضائل الصحابة   / ك: صحيح مسلم ، )٤٦٦(رقم  ) ١/١٠٠(الخوخة والممر في المسجد     : باب، الصلاة/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٣( م رق
)٢٣٨٢.( 

من فضائل أبي بكـر   : باب، فضائل الصحابة   / ك: صحيح مسلم ، )٣٩٠٤(رقم  ) ٥/٥٦( وأصحابه إلى المدينة     هجرة النبي   : باب، مناقب الأنصار / ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٤(
) ٢٣٨١(رقم ) ٩٧١.( 

) ٩٩١(من فضائل عائشة رضي االله عنهـا  : باب، فضائل الصحابة / ك: صحيح مسلم، )٤٤٣٧(رقم ) ٦/١٠( ووفاته مرض النبي : باب، المغازي/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٥(
 ).٢٤٤٤(رقم 

 ). ٨٤-١٨/٨٣(عمدة القاري : انظر. فيسلَّم إليه شأن ذلك، وكذلك يحال إليه نهاية حياته، يشمل معنى إلقاء التحية بالسلام عليه: يحيا) ٦(

 ).٤٤٣٧(رقم ) ٦/١٠( ووفاته مرض النبي : باب، لمغازيا/ ك: صحيح البخاري) ٧(
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  )٣٠٦٢(

 )١(وأخذتْـه بحـةٌ     :  في مرضه الذي مات فيـه      فسمعت النبي   :" وفي رواية أخرى   . ٥
Z Y X W V U T S R Q P O N (:يقـــول 

  )٢(".فظننتُ أنه خُير يومئذٍ: ، قالت]٦٩: النساء[) ] \
 وأصغت إليه قبل أن يموت وهـو        وعن عائشة رضي االله عنها أنها سمعت النبي          . ٦

 )٣(".وألحقني بالرفيق، اللهم اغفر لي وارحمني:" قولمسند إلي ظهره ي
: فقلـت ، بل الرفيق الأعلى من الجنة    : وهو يقول ، فإذا بصره قد شخَص   :" وفي رواية  . ٧

 )٤(".والذي بعثك بالحق، خُيرت فاخترتَ
، ما من نبي إلا تُقبض نفـسه      :  يقول كان رسول االله    :" وعنها رضي االله عنها قالت     . ٨

  إليه إلى أن يلحق          ثم، ثم يرى الثواب در بين أن تُرإليه فيخي فكنت قـد حفظـت     ،  تُرد
، فقلت قـد قـضى    ، فإني لمسندتُه إلى صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه        ، ذلك منه 

قلـت إذن واالله لا     : قالـت ، فنظـر ، فنظرت إليه حتى ارتفع   ، فعرفت الذي قال  : قالت
N T S R Q P O  (مـع الرفيـق الأعلـى فـي الجنـة         :" فقال، يختارنا

U(.")٥(  
، يا أبا مويهبـة : فقال،  من جوف الليل  بعثني رسول االله    :"  قال )٦(وعن أبي مويهبة     . ٩

فلمـا وقـف بـين    ، فانطلقتُ معه، فانطلق معي، إني قد أُمرت أن أستغفر لأهل البقيع 
ليهنِ لكم ما أصبحتم فيه مما أصـبح فيـه        ، السلام عليكم يا أهل المقابر    : أظهرهم قال 

يتبـع أولهـا   ، أقبلت الفتن كقطع الليـل المظلـم    ، لو تعلمون ما نجاكم االله منه     ، سالنا
إني قد أوتيت   ، يا أبا مويهبة  : فقال، ثم أقبل علي  : قال، الآخرة شر من الأولى   ، آخرها

، وخُيرت بين ذلك وبـين لقـاء ربـي          ، ثم الجنة ، مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها    
لا واالله يـا    : قال، أمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة       قلت بأبي و  : قال، والجنة

 )٧(". والجنةلقد اخترت لقاء ربي ، أبا مويهبة

                                         
النهاية فـي غريـب   ، )١٨/٨٢(عمدة القاري : انظر. فأصبح غليظاً وإنما اعترض له شيء في مجاري النفس فتغير صوته ، وهي لم تكن من هيئة صوته . غِلْظة في الصوت : البحة) ١(

 ).١/٢١٥(لسان العرب ، )١/١٧٤(معجم مقاييس اللغة ، )١/٩٩(الأثر 

 ).٢٤٤٤(رقم ) ٩٩١(في فضل عائشة : باب، فضائل الصحابة/ ك: صحيح مسلم، )٤٤٣٥(رقم ) ٦/١٠( ووفاته مرض النبي : باب، المغازي/ك: صحيح البخاري، متفق عليه) ٢(

 ).٢٤٤٤(رقم ) ٩٩١(في فضل عائشة : باب، فضائل الصحابة/ ك: مسلمصحيح ، )٤٤٤٠(رقم ) ٦/١١( ووفاته مرض النبي : باب، المغازي/ك: صحيح البخاري، متفق عليه) ٣(

 ).٣٦٠(صححه الألباني في تخريج فقه السيرة النبوية لمحمد الغزالي ).٢٦٣٤٧(رقم ) ٤٣/٣٦٧(مسند أحمد ) ٤(

  ).١٤٢٤٨(رقم ) ٨/٥٩٤(مجمع الزوائد : انظر. وثق الهيتمي إسناده).٢٤٤٥٤(رقم ) ٤٠/٥١٠(مسند أحمد ) ٥(
، شهد غـزوة المريـسيع  ،  ثم أعتقهاشتراه النبي ، من مولدي مزينة، اسمه مخبر بن معاد: وقيل، لم يوقف له على اسم  ، مولى رسول االله    ، ويقال أبو موهبه وأبو مهوبه    :  أبو مويهبة  )٦(

الاسـتيعاب  ، )٤٧( بكنيته من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم لأبـي الفـتح الأزدي   أسماء من يعرف، )٥/٣٠٩(أسد الغابة لابن الأثير : انظر. وكان يقود لعائشة رضي االله عنها جملها   
 ).١٠٩٤(رقم ) ٧/١٨٤(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، )٣١٤٦(رقم ) ٨٥٤(لمعرفة الأصحاب لابن عبد البر 

 ).٣١٤٦(رقم ) ٨٥٤(الاستيعاب : انظر. حسن إسناده ابن عبد البر).١٥٩٩٧(رقم ) ٢٥/٣٧٦(مسند أحمد ) ٧(
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 )٣٠٦٣(

هذه أبرز وأهم ومجمل النصوص الواردة في هذه الخصيصة الشريفة بتخيير النبـي              
ويتجه النظر فيها بالتنويه على أمرين،  قبل الممات بين الدنيا والآخرة: 

، فأصلها ثابـت فـي الـصحيحين      ، فهي في أعلى المقامات   :  جهة الثبوت  من: الأول
  .ووارد في غيرها من دواوين السنة بطرائق جيدة

في إثبات وقـوع التخييـر      ، فهي في غاية الصراحة والبيان    : من جهة الدلالة  : الثاني
  .كما سيأتي بيانه لاحقاً بإذن االله تعالى، بل وتكراره، للنبي 

يـأتي تفـصيلها فـي      ، لنصوص المثبتة للتخيير على مسائل عديدة     وقد اشتملت هذه ا   
  .المبحث التالي

 :وفيه مطالب.  قبل الموتتفاصيل تخيير النبي : المبحث الثاني
إذا استعرضنا النصوص السابقة نجد أن في مضمونها من المعاني عدداً من المسائل التي              

  : يسرد على النحو الآتيتصب في بيان حقائق التخيير وتفاصيله بما يمكن أن
  .تعيين المخير: المطلب الأول

، فمن أول ما يمكن أن يبحث في مدلولات النصوص السابقة هو استكشاف المخبر عنـه              
مـن هـو    : وبعبارة أصرح ، ومن هو الذي وقع عليه    ، والاستفهام عن المعني بهذا الخبر    

  المخير ؟ 
بل الإطـلاق  ، وأن المقصود هو أو غيره ، ن المخير  لم يصرح بتعيي   فنجد أن النبي    

والتنكير وليس التعريف هو ظاهر الخبر الذي ورد كمـا         ، والإبهام لا التعيين  ، دون التقييد 
 بمـا    مراده ولهذا لم يتبين مجمل الصحابة الكرام       ، "إن االله خَير عبداً   :" في قوله   

   )١(.عجب الواضح مما سمعوا من خطابه الشريف وتملَّكهم الت، ذكر في شأن التخيير
وذلك من  ،  من خلال المنقول عن فهم الصحابة        وإنما استفيد تعيينه بأنه هو المخير       

  :وجهين
 هـو أول مـن عـرف المعنـي      ما يمثل للناظر في هذا الباب يجد أن أبا بكـر           أول

عان الـصحابة علـى فهـم ذلـك      من أعظم ما أ ولهذا كان موقف أبي بكر      ، بالتخيير
  .الخبر
 وعائـشة رضـي االله       فهو ما فهمه الناقلون لخبر التخيير كـأبي سـعيد            الثانيوأما  
  )٢(.عنها

                                         
 ).١/١٠٢(مرقاة المفاتيح : انظر) ١(

 ).٣/١٤٦(كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي : انظر) ٢(
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  )٣٠٦٤(

 وهو محتمل للعلـم بـالنبي       ، "فكان أبو بكر أعلَمنا   :" وجاء هذا في قول أبي سعيد       
  )١(.وبكلامه

وهو نفس فهـم    ". ان يحدثنا به  وعرفتُ أنه الحديث الذي ك    :" وقول عائشة رضي االله عنها    
    )٢(. جميعاًأبيها 

فمثـال  ، وما فهمه الناقلون إما أنه مبني على فهم أبي بكر أو موافقاً لفهم أبـي بكـر                  
  .خبر عائشة رضي االله عنها: ومن الثاني، خبر أبي سعيد : الأول

مكانته ومنزلتـه   وولذلك يعد هذا الموقف العصيب من جملة ما ظهر فيه فقه أبي بكر           
  : وذلك يستبين في النقاط التالية)٣(،بين الصحابة 

بـل  . ولا استغربه صلوات االله وسلامه عليه، ولم ينكره، لأنه وقع في حضرته      . ١
  :وذلك من وجهين،  ما يفهم به إقراره لفهم أبي بكرورد عنه 

سـى علـى     عن الحـزن والأ    فنهاه  ". يا أبا بكر لا تبكِ    :" أنه قال له    : الأول
لـستُ  :"  من المقال ما ينفي صحة فهمه مثل أن يقول لـه           ولم يكن منه    ، فراقه

،  في البيـان  لما تأخر     مجانباً لمقصد كلامه     ولو كان فهمه    ، "أعني نفسي 
 .  كما هو دأبه 

صريح فـي فهمـه بتعيـين       ، "فديناك بآبائنا وأمهاتنا  :" أن قول أبي بكر     :الثاني
  .ولم ينكره ، المخير

وهـي  ،  بالتخيير وبين القرينة المصاحبة لإخباره ولأنه ربط بين مقال النبي       . ٢
   )٤(.فأدرك أن المعني هو نفسه ، مرضه 

فـانفرد  ، بمشهد من جملة الصحابة،  للأمر المقصود حال ذكره    ولأنه أدرك    . ٣
تفكيـر ولا  ولم يحتج في تعيين المخير إلى     ، أبو بكر دونهم جميعاً بما وقع منه        

، كما وقع لغيره من الـصحابة       ، رويةٍ للنظر والبحث بعد انقضاء ذلك المجلس      
وفهمه وإدراكـه   ، وقربه من النبي    ، وما كان كذلك إلا لوفور علمه وفطنته        

 )٥(.مقاصد حديثه الشريف صلوات االله وسلامه عليه
د في ختام   وهو صريح في قول أبي سعي     ،  بأفضلية أبي بكر     إقرار الصحابة    . ٤

 ".فكان أبو بكر أعلَمنا" ، الحديث

                                         
 ).٧/١٢(فتح الباري لابن حجر : انظر) ١(

 ).٨/١٣(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٢(

 ).١١/٧٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٣(

 ).٧/١٢(فتح الباري : انظر) ٤(

 ).٢/١٣٢(مجمع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٥(
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 )٣٠٦٥(

 الوارد في هذه المسألة العظيمة      فعلم بهذا الفهم من الصحابة الكرام لمقال النبي         
المعنى أن المخير بين البقاء في الدنيا أو الانتقال إلى ما عند االله في الدار الآخـرة           

ولم ينقل خـلاف لـه      ، الكريموأن ذلك الفهم عضده الإقرار النبوي       ، هو النبي   
 . بين الصحابة فأشبه أن يكون محل اتفاق في صحة التعيين

ولماذا لم يقـع التعيـين      ، لكن إن أورد سؤال عن الغرض من هذا الإبهام لعين المخير          
  ؟فيه

نجد في الجواب أن أهل العلم اجتهدوا في البحث عن الحكم المضمنة فـي هـذا          
  :وكانت من أبرز تلك الحكم ما يلي، لحال والمقالالإبهام ومحاولة الربط بين ا

 أراد أن يستخرج ما في نفوس كبـار أصـحابه مـن الفهـم لألفاظـه                أن النبي    . ١
  )١(.وعباراته

 )٢(. على سائر الصحابة أن يظهر فضل أبي بكر  . ٢
 مـن   ـــ بعد ما كان من أبي بكـر         ،  كلامه عن التخيير   ولهذا ألحق النبي    

إن ": فقـال  ، ــ بما به استبانت منزلته وتفضيله على غيره مطلقاًالبكاء والتفدية  
أَمن النَّاسِ علي في صحبتِهِ ومالِهِ أَبو بكْر، ولَو كُنْتُ متَّخِذَاً خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبا بكْـرٍ                

 )٣(".خَلِيلاً
عظم محبتهم رضي   وذلك ل ، حتى لا يأس الصحابة ويحزنوا ويغتموا بقرب وفاته          . ٣

 .وتعلقهم ببقائه بين ظهرانيهم، االله عنهم له 
 للانتقال دون البقاء بين ظهـرانيهم مـع         لكيلا يأسف الصحابة على اختيار النبي        . ٤

 . فيكون في نفوسهم شيئاً، شدة حبه وحبهم
 .المخير بينهما: المطلب الثاني

وإذا ، أقلهـا اثنـان   ، ر متعـددة  مر معنا في تعريف التخيير في اللغة أنه يقع بـين أمـو            
 عند الوفاة نقف عندئذ على عدد من الألفاظ         استعرضنا المنقول الوارد في تخيير النبي       

  :ومن أشهرها ما يلي، التي تعددت فيها الأمور المخير بينها

                                         
 ). ١٥/١٥٠(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر) ١(

 ).٣/١٠٦١(المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي : انظر) ٢(

 ).٣٦٥٦(رقم ) ٥/٤" (لو كنت متخذاً خليلاً:" قول النبي : باب، فضائل الصحابة/ ك: صحيح البخاري) ٣(
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  )٣٠٦٦(

زهـرةَ  :" ظ مـسلم   وفي لف  )١(".إِن االلهَ خَير عبداً بين الدنْيا وبين ما عِنْده        :" قوله   . ١
  )٢(".الدنْيا

S R Q P O N (:يقول ... فَسمِعتُ النَّبي   :" قول عائشة رضي االله عنها     . ٢
\ [ Z Y X W V U T(]٣(]".٦٩: النساء(  

إِنِّي أُعطِيتُ أَو قَالَ خُيرت مفَاتِيح ما يفْتَح علَى أُمتي مِن بعدِي والجنَّـة            :" قوله    . ٣
  )٤(".قاء ربيأَو ل

، وخُيرتُ بين أَن أَبقَى حتى أَرى ما يفْتَح علَى أُمتـي وبـين التَّعجِيـلِ              :"  قوله   . ٤
  )٥(".فَاخْتَرتُ التَّعجِيلَ

فإن جماعهما يبقـى مقتـصراً      ، ومحله، وبالرغم من تعدد النصوص في بيان المخير فيه       
  : وفرق ظاهرعلى خيارين بينهما بون شاسع

 )٦(.والتمتـع بخيراتهـا   ، وهو معنى الخلود في دار الدنيا     ، البقاء الأبدي : الخيار الأول 
  :وهذا الخيار الأول في ثناياه أمور

، أنه موافق لما استقر في جِبِلَّة البشر من محبة زخرف الحياة الدنيا والتمتع بهـا               . ١
حبوباً للنفس لمـا ناسـب       ولو لم يكن هذا الخيار م      )٧(.وديمومتها وعدم مفارقتها  

  .    عرضه
z y x w v u t s r q p (:قال تعـالى  
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وبين ما  ، يؤْتِيه مِن زهرةِ الدنْيا ما شَاء     إِن عبداً خَيره االلهُ بين أَن ":       ويدل لها قوله    
هعِنْد ،هفَاخْتَارا عِنْدكَى،  مبكْرٍ وو بكَى أَباتِنَا: فَقَالَ، فَبهأُمائِنَا وبِآب نَاكي٨(".فَد(  

ممـا عمـل    ، ولهذا كانت تلك المزية الكامنة في طبيعة الخِلْقَة المستقرة فـي الفطـرة            
 ـ      ، الشيطان عمله فيها بالوسوسة والتزيين     ا وغر بها الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهم

                                         
رقـم  ) ٩٧١ (من فضائل أبي بكـر     : باب، فضائل الصحابة   / ك: صحيح مسلم ، )٤٦٦(رقم  ) ١/١٠٠(الخوخة والممر في المسجد     : باب، الصلاة/ ك: صحيح البخاري ، عليهمتفق  ) ١(
)٢٣٨٢.( 

 ).٢٣٨١(رقم ) ٩٧١ (من فضائل أبي بكر : باب، فضائل الصحابة / ك: صحيح مسلم) ٢(

 ).٤٤٣٥(رقم ) ٦/١٠( ووفاته مرض النبي : باب، المغازي/ك: صحيح البخاري) ٣(

 .ضعف إسناده محققو المسند).١٥٩٦٦(رقم ) ٢٥/٣٧٤(مسند الإمام أحمد ) ٤(

 ).٥/٢٤٤(البداية والنهاية ".وهو شاهد لحديث أبي مويهبة، وهذا مرسل: قال البيهقي:" قال الحافظ ابن كثير).٢٠٠٣٤(رقم ) ١١/٩٩(مصنف عبد الرزاق ) ٥(

 ).٣٣/١٠٢(عمدة القاري ، )١/٧١٥(الوجيز للواحدي ، )٣١٨(/تفسير البغوي :  انظر)٦(

 ). ٧/١٥٧(روح المعاني للألوسي ، )١٦/٣٢٦(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر) ٧(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٨(
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 )٣٠٦٧(

وأقسم يؤكد بحصول الخلد الأزلي لآكـل  ، السلام حين عرض عليهما الأكل من الشجرة      
   )١(.ثمرها

¦ § ¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ (:قال تعـالى  
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  ]١٢٠:طه[  )t s r q p o n m l k j i h g(:وقال تعالى
عليهما السلام خلود في الجنـة التـي لا         مع أن ذلك الخلود الوارد في شأن آدم وحواء          

بخلاف حياة الـدنيا فإنهـا مـشوبة بمـا     ، يكون فيها ما يكدرها من الأسقام والأمراض    
ولاشك أن تعلق النفس بخلـودِ حيـاةٍ        ، ملازمة له ، يعكرها من عوارض الضنك والكَبد    

 في هـذه     محبة الخلود  وبالرغم من كل ذلك فإن    ، هذا وصفها أعظم مما دونها من حياة      
  .ـ فهي كذلك تبقى في جبلة النفس غير منفكة عنهالدنيا ـ كيفما كانت تلك الحياة 
السلام علـى  ـ المعروض من إبليس على أبوينا عليهما كما أنه كذلك وإن حمل الخلد  

 ـ  على البقاء الطويل والمكث دون دوام البقاء غير المنقطع فإنـه  رأي بعض أهل العلم 
  )٢(. فإنه خلد لا يقطعه إلا قيام الساعةير فيه مفارق الخلد الذي خُ

    )٣(".والخالد أكمل من الفاني"، والفناء نقص، أن الخلود صفة كمال . ٢
 اسـتمرار لإيمـان أعظـم       وفي استمرار حياته    ، أن كمال نعمة الحياة بديمومتها     . ٣

 )٤(.وديمومة الإيمان وأعماله من أجلِّ القُرب، الخلق
ورحمة من االله   ،  خير لأمته  وزيادة بقائه   ،  من مزيد النعم   النبي  أن تأخير أجل     . ٤

 . لما في ذلك من الخير لأمته جمعاء؛ بأخذ حجزِ الناس عن النار، بالخلق
/ 0 1 2 (: وقال تعـالى   )٥(".وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلَّا خيرا      :" قال  

 )٦(].٢٨:الملك[)   3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <
وإنما سمى الحياة رحمة له ولمـن معـه؛   ": ـاهر بن عاشور ـ رحمه االله   قال الط

لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام االله مقدراً حياته، وحياة المؤمن رحمـة؛ لأنـه           
  )٧(".تكثر له فيها بركة الإِيمان والأعمال الصالحة

                                         
 ).١/٢١٤(إغاثة اللهفان لابن القيم : انظر) ١(

 ).٤/٧٠٨(أضواء البيان : انظر) ٢(

 ).٤/٢٣٥(جموع الفتاوى لابن تيمية م) ٣(

 ).١٣/٢٢١(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٤(

 ).٢٦٨٢(رقم ) ١٠٧٧(ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه ، من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه: باب، الذكر والدعاء/ ك: صحيح مسلم) ٥(

 ).٢٩/٢١(روح المعاني ، )٨/١٨٠(تفسير البغوي : انظر) ٦(

 ).٢٩/٥٢(حرير والتنوير لابن عاشور الت) ٧(
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  )٣٠٦٨(

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  (:قال تعالى ، كما أنه أمان من العذاب     . ٥
 É È ÇÊ   (]٣٣:الأنفال.[)١(  

  وهذا الخيار الثاني قد      )٢(.والانتقال إلى الرفيق الأعلى   ، مفارقة دار الدنيا  : الخيار الثاني 
  :شمل في طياته عدداً من الأمور

  . لنبيه أنه اختيار االله  . ١
 خيـر مـن خيـرة    بل إن خيرته ،  لا يختار لعباده إلا ما هو الأفضل  وإذا كان االله    

وقـال  ، ]١٩٨:آل عمـران  [)   w v u t s r (:قـال تعـالى   ، نفسهمالعباد لأ 
ــالى ــف ، )z y x w v u t s r q } | { ~ � ¡(:تع فكي

فأولئك يكون لهم مـن الاصـطفاء       ، ومبلغي شرائعه ، بأصفيائه من عباده حاملي رسالاته    
 .فكيف إن كان المختار له هو أفضل المصطَفين الأخيار، أكمله

Q P O N (: فقال لـه   )٣(، الدار الآخرة الباقية على الفانية       له ولهذا اختار االله    
S R(] حىوجاء في تفسيرها قوله     ، ]٤:الض ":      لأمتي ما هو مفتوح رِض عليع

)  X W(: إلى قولـه   )S R Q P O N(:فأنزل االله تعالى  ، فسرني، بعدي
ي كـل قـصر مـا        أعطاه االله في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك ف            ]٥:الضحى[

   )٤(".ينبغي له
والعرض في هذا الحديث المفسرِ به الآيةَ الكريمةَ قد يستأنس به للدلالة علـى العـرض                

وإن ثبت تطابقهما كان صريح الدلالة على حمل الآية الكريمة علـى            ، الوارد في التخيير  
  . لى الدنيا الفانية الآخرةَ الباقية عواختيار االله تعالى له ،  قبل موته أو عندهتخييره 

  .وأكمل ورفقة، أنه اختيار لخير منزل . ٢
حتـى  ، مما هو معلوم أنه لابد في الاختيار أن يكون المختار عالماً بحقيقة المخير بينهما             

 لما اختاره مبنياَ على كمال      ومن هذا الباب كان اختيار النبي       ، يختار الأفضل والأكمل  
 المنتَقل منه الزائل البائـد المـنغَّص بالمكـدرات أو          بالمنزل،  بالمنزل وبالرفيق  علمه  

 .وبالرفقة المنتَقل منها أو الرفقة المنتَقل إليها، المنتَقل إليه السرمدي الأبدي المنعم الآمن
وهو ، بزخرفه ومتاعه القليل الزائل   ، فالمنزل المنتَقل منه فذاك الأقل عند االله قدراً ومنزلة        

وإنمـا جـيء    ،  وليس بينه وبين الخيار الآخر أي وجه من المقابلة         ،مكان النَّصب والكبد  

                                         
 ).١٣/٥١٢(تفسير الطبري : انظر) ١(

 ).١٠١(الروح لابن القيم : انظر) ٢(

 ).٢/٥٨٢(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : انظر) ٣(

 .صححه الحاكم، )٥٧٢(رقم ) ١/١٧٩(المعجم الأوسط ) ٤(
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 )٣٠٦٩(

كما في مثل قولـه     ،)١ (بلفظ المقابلة بين المنزلين في النصوص لبيان أنه لا وجه للمقارنة          
j  (:وقوله تعالى ،  ]١٠٩:يوسف[)   | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(:تعالى

q p o n m l k   (]وقوله تعالى  ، ]٣٠:النحل ":) O N M L
R Q PS   (]٢٤:الفرقان .[  

 في الدنيا هـي أكمـل المنـازل         مع العلم اليقيني بأن المنزلة التي أنزل االله فيها نبيه           
وقد بلـغ فيهـا     ،  في الدنيا فوق كل المنازل     فمنزلته  ، وأرفع الرتب وأسناها  ، وأعلاها

  )٢(.المنتهى في الرفعة صلوات االله وسلامه عليه
بـأن  ]٤:الضحى [)S R Q P O N(: :ه تعالىويشهد له ما جاء في تفسير قول 

  )٣(".ما لَك في مرجعك عند االله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا" المراد بها 
 ـوهذه المعر ق فـي قـدر الإدراك كمـا هـو                  مع الفـار فة لحقيقة هذه الدار قد أدركها 
 ـ   B A @ G F E D C(:كما في قولـه تعـالى  ،  أتباع الأنبياء الكراممعلوم 

U T S R Q P O N M L K J I H( X W V
a  ̀_ ^ ] \ [ Z Yf e d c b ( 

  ].٨٠-٧٩:القصص[
المنتفي عنها مجـرد تـوهم      ، أما المنزل المنتَقل إليه فهي الآخرة الأكمل من كل الوجوه         

! " # $ % & ' ) ( * + (:قال تعـالى  ، فضلاً عن وقوعه  ، النقص
  ]٦٤:العنكبوت [), - . / 0 1 2

وللكُمل مـن الخلـق مـن الأنبيـاء         ، ذا الكمال في الحياة الأخروية شامل لكل الخلق       وه
  .فلا شك أن حياتهم أجلُّ وأعظم، والمرسلين عليهم السلام من ذلك أكمله وأعلاه

فمسلَّم وبدهي القول بأن الرفيق المنتَقل إليه أكرم وأجـلُّ مـن            : وأما الرفقتين في الدارين   
وإن كان كل الرفقة المنتقل عنها من أهل الجنـة؛ لانعقـاد الإجمـاع    ، ل منهالرفيق المنتَق 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (، بذلك كما هو معلوم   
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  (]وكثير منهم من أرباب الـدرجات العلـى       ] ١٠:الحديد ،

 الرفقـة   ولكن أول ما يقع به التفاوت ويحصل كون الأنبياء عليهم السلام هـم أول تلـك               
  .الكرام

                                         
 ).٦/٣٢٦(أضواء البيان : انظر) ١(

 ).٢/٤٠(لحاج المدخل لابن ا: انظر) ٢(

 ).١/٣٥(الشفا للقاضي عياض : انظر) ٣(
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  )٣٠٧٠(

ومعلوم أن ما بين الأنبياء من آصرة الإيمان وعراه الوثيقة أعظم مما بينهم وبين غيـرهم         
أنا أولى الناس بعيسى بن مـريم    :" مثل قوله   ، والنصوص تشهد لذلك  ، من أهل الإيمان  

   )١(".ودينهم واحد، أمهاتهم شتى، والأنبياء إخوة لعلات، في الدنيا والآخرة
 قول عائشة رضي االله عنها  ولهذا فُس نا:" رعلى أنه اختـار أهـل   ، بالنصب" فإذاً لا يختار

   )٢(.السماء على أهل الأرض
وأما رفقتا الـدنيا    ، ويظهر بما سبق أنه لا وجه للمقاربة فضلاً عن المقارنة بين المنزلين           

          خيـر  وإن كانت رفقة الدنيا هم خيـر صـحب ل      ، والآخرة فإن الأخيرة هي الأكمل بداهة     
  . نبي 
  . أن في هذا الاختيار عود الاتصال بالرفيق الأعلى . ٣

ولم يقطعه عنـه انقطاعـاً      ،  وصل نبيه صلى االله عليه وسلم به بوحيه الكريم         فإن االله   
وذلك حين نـزل قولـه      ، متصلاً البتة ثلاثاً وعشرين سنة حتى أتم الدين وأكمل الشِّرعة         

ثم ، ]٣:المائدة[)    Q P O N M L K V U T S R (:تعالى
فكان في هذا الاختيار بالانتقال إلى الرفيـق الأعلـى          ،  بالكلية انقطع الوحي عن النبي     

وسـابق الحـال    ، ورجوع لمحبوب سالف العهـد    ، واتصال لما توقَّف  ، ديمومة لما انقطع  
 )٣(.العظيم

يـه ورأسـه فـي     أُغمى علومما يعضده ما جاء عن عائشة رضي االله عنها أن النبي       
بل اسأل االله الرفيـق     ، لا:" حجرها، فجعلت تمسح وجهه وتدعو له بالشفاء، فلما أفاق قال         

     )٤(".وميكائيل، وإسرافيل عليهم السلام، الأعلى الأسعد، مع جبريل
: لعدة أسـباب منهـا    ،  بكى كثيراً   ذلك من معنى كلام النبي       ولهذا لما فهم أبو بكر      

  )٥(.انقطاع الوحي
وغيره مـن   ، ه اختيار يوافق خبر االله السابق بنفي أبدية الحياة الدنيا عن النبي             أنَّ . ٤

 .سائر البشر
Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  (:تعـالى قال  

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(] وقال تعـالى  .  ]٣٥-٣٤:الأنبياء:) Ô Ó
× Ö Õ   (]رم٣٠:الز[ 

                                         
 ).٣٤٤٣(رقم ) ٤/١٦٧(واذكر في الكتاب مريم : باب، الأنبياء/ ك: صحيح البخاري) ١(

 ).٢٣/١٤٥(عمدة القاري : انظر) ٢(

 ).٢٩/٥٢(التحرير والتنوير : انظر) ٣(

 ).٧/٢٨٥(السلسلة الصحيحة :  انظر.صححه الألباني، )١٠٧٩(رقم ) ٥٩٠(عمل اليوم والليلة للنسائي ) ٤(

 ).١٥/١٥٠(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر) ٥(
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 )٣٠٧١(

 للصحابة مستدلاً بهما على وفـاة     بكر   وهاتان الآيتان الكريمتان هما اللتان ذكرهما أبو      
  )١(.النبي 

فيـشمل  ، ومجيئها في سياق النفي في الآية الكريمة ظاهر في العمـوم          ) بشر(فتنكير لفظ   
  )٢(.ـ كلَّ البشر بلا استثناءالحكم ـ وهو نفي الخلد 

  .أنه اختيار للمقام الأول والمنزل الأسبق . ٥
فالمؤمن بروحـه   ، ره اختيار للأسبق منزلاً   فاختيا، فإنه المنزل الأول لأبينا آدم      

، وأوبه، التي هي مقام رجوعه   ، مغترب فيها عن الدار الأولى    ، غريب في هذه الدار   
v u t s r q p (: على ذلك فقـال تعـالى      وقد نوه االله    

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
 ¦ ¥ ¤ª ©  ̈§«   (] وقال تعالى ، ]١٤:آل عمران:) 1 2

= < ;: 9 8 7 6 54 3A @ ?>  (]ــر -٢٧:الفجـ
٣(].٣٠(  

 بتمني الخير مطلقاً سواء كان في الحيـاة أو          أنه اختيار يوافق الدعاء السابق منه        . ٦
وتوفني إذا كانـت    ، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي      :" وذلك في قوله    ، ضدها

  : ويظهر هذا في)٤(".الوفاة خيراً لي
ولكنها أكمل من الحياة    ، بل هو اختيار لحياة   ،  حقيقة ليس اختيار لوفاة    أن اختياره    . ٧

 ) ( * + , - . / 0 1 2(،الدنيا ألا وهي الحياة الآخـرة     
واختار الوفاة التـي    ، فتحصل له اختيار خير حياة التي ظاهرها وفاة       ، ]٦٤:العنكبوت[

  )٥(.فظهر بهذا أنه إنما اختار الخير مطلقاً، مآلها خير حياة
حاشاه صـلى االله عليـه      ، ولا رجوع عنه بعد ذلك    ، قول به أنه اختيار لا تردد في ال      . ٨

مما يدل على العـزم فـي الاختيـار والإصـرار     ، وسلم أن يكون منه شيء من ذلك      
،  بنصب الفعـل   )٧(".إذاً لا يختارنا  : قلتُ:"  ولهذا قالت عائشة رضي االله عنها      )٦(،عليه

  )٨(. يختارنا بعدفإذاً لا، أنه اختار الآخرة على الدنيا فتعين ذلك: ومعناه

                                         
 ).٣٦٦٧(رقم ) ٥/٦(باب ، فضائل الصحابة/ ك: صحيح البخاري: انظر) ١(

 ).٤/٢١٠(أضواء البيان : انظر) ٢(

 ).٣٠/٣٤١(التحرير والتنوير ، )٦/٥٣(تفسير البيضاوي : انظر) ٣(

رقـم  ) ١٠٧٦(تمني كراهة الموت لضر نزل به : باب، الذكر والدعاء/ ك: صحيح مسلم، )٥٦٧١(رقم ) ٧/١٢١(تمني المريض الموت    : باب، المرضى/ ك: يصحيح البخار ، متفق عليه ) ٤(
)٢٦٨٠.( 

 ).١٣/٢٢١(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٥(

 ). ١/١٤٤(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل للهاشمي : انظر) ٦(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٧(

 ).٣٣/١٠٢(عمدة القاري : انظر) ٨(
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  )٣٠٧٢(

 لفاطمة رضـي    يشهد له قوله    ،  بدنو وفاته  أنه اختيار قد سبقه إخبار االله لنبيه         . ٩
 ولهذا منع صـلوات االله وسـلامه عليـه       )١(،"ليس على أبيك كرب بعد اليوم     :" االله عنها 

اللهم اغفر لـي واجعلنـي فـي        :" ثم قال ، عائشة رضي االله عنها من الدعاء له بالشفاء       
 )٢(". الأعلىالرفيق

خير مـن بقـاء     ، والانتقال إلى دار كذلك   ، أنه اختيار انتقال إلى دار لا انتقال بعدها        . ١٠
  )٣(.وهذا سبب تسمية الآخرة بذلك الاسم. غيرِ دائم

 ما هو أعظم وأجل مما سبق       ولاشك أن في ثنايا هذا الاختيار العظيم من النبي الكريم           
 .وف على دررهأو الوق، ذكره مما قصر البحث عن دركه

وهذان الخياران السابقان هما اللذان أجمع عليهما جماعة من أهل العلم كما سـبق بيانـه                
ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا التخيير محتمل لغير ما سبق علـى أحـد           ، مقدماً

  :هما، وجهين
  .جنة في الأن المراد بالتخيير هو مشاهدة الثواب الذي أعده االله لنبيه : الأول
ولـيس بـين الـدنيا      ، أن المقصود بالتخيير أنه حاصل بين منازل الآخرة فقـط         : الثاني

  )٤(.وهي الرفيق الأعلى، والآخرة؛ وأن الاختيار وقع على أعلى منازل الآخرة ورفقتها
وهذان الاحتمالان يبعد القول برجحانهما؛ لمخالفتهما لصريح النصوص الـسابقة الدالـة            

ونـوال خيراتهـا والاسـتمتاع    ، بين الدنيا بالبقاء فيهـا   : بين أمرين على أن التخيير وقع     
  .بالانتقال إليها والكون بين خير أهلها: وبين الآخرة، بزخرفها

أما الوجه الأول فهو صرف لأدلة التخيير عن ظاهرها لتكون دالة علـى مـسألة رؤيـة           
مـسألة  المقعد من الجنة الوارد في شأنها نصوص تبرهن اخـتلاف موضـوعها عـن               

، فالحدثان مختلفان شـكلاً ومـضموناً     ، فالتخيير شيء ورؤية المقعد شيء غيره     ، التخيير
ولا جامع  ، ومتضمن لما احتواه من حكم    ، وكل واحد منهما دال على ما يخصه من معنى        

لاسـيما  ، وليس ذلك بكاف لتفسيرهما بمعنى واحـد      ، بينهما سوى سبقهما للأجل المحتوم    
بما يمنع تفـسير كـل   ، ا يبين دلالة كل حدث على المقصود منهوقد جاء في النصوص م    

  .واحد بالآخر

                                         
 ).٤٤٦٢(رقم ) ٦/١٥(مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته : باب، المغازي/ ك: صحيح البخاري) ١(

 ).٢١٩١(رقم ) ٩٠١(استحباب رقية المريض : باب، السلام/ ك: صحيح مسلم) ٢(

 ).٣/٣٢٠(أضواء البيان : انظر) ٣(

 ).٢/٥١٣(المنتقى للباجي : انظر) ٤(
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 )٣٠٧٣(

بل وفيها مـا يـدل      ، ومن أصرح هذه الأدلة التي يدلُّ نفس سياقها على اختلاف الأمرين          
حديث عائشة رضـي االله     ، وأنها سابقة للتخيير  ، تعيين زمان رؤية المقعد بالنسبة للتخيير     

  )١(".ثم يخيربي قط حتى يرى مقعده من الجنَّة، إنه لم يقبض ن:" وفيه، عنها
بل هي واقعـة   ، ولأن أصل رؤية المقعد غير مختصة بالأنبياء عليهم السلام من كل وجه           

أن رؤية المقعد   : منها، وإن كان وقوعها للأنبياء مختلف من وجوه      ، لكل الخلق من البشر   
فهي واقعة بعـد ذلـك كمـا أثبتتـه          بخلاف غيرهم   ، للأنبياء عليهم السلام سابقة للمات    

إن كـان   ، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعـشي         :" كقوله  ، النصوص
وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثـك االله            ، من أهل الجنة فمن أهل الجنة     

   )٢(".يوم القيامة
لـصريح  ،  حاصل إلا لهم   وأما التخيير فهو من خصائص الأنبياء عليهم السلام فقط غير         

ولا يشاركهم في نفس التخيير     ، "ما مِن نَبي يمرض إِلا خُير بين الدنْيا والآخِرةِ        :" قوله  
فلا يخير أحد في البقاء أو الموت وإنما تنتزع منه الروح           ، ولا وصفه ، لا في أصله  ، أحد

  . بهذا فلا يصح والحال كذلك أن يفسر هذا)٣(،انتزاعاً
كما أن هذين الاحتمالين معارضان للقول الأسبق الذي جرى الذهاب إليه من جمع غفيـر              

  )٤(.وكادوا أن يكونوا متفقين على حصر الخيارين فيما ذكر أولاً، من أهل العلم
وسيأتي لاحقاً بيان شيء عن مسألة رؤية المقعد ووجه سـبقها للتخييـر فـي المطلـب                 

   .السادس بمشيئة االله تعالى
  .عدد مرات التخيير: المطلب الثالث

بالرجوع للنصوص المنقولة عن التخيير والتي بالرغم من تعدد رواياتها واختلاف طـرق    
فـإن  ، أسانيدها فإن مدارها على اثنين من الصحابة أبي سعيد وعائشة رضي االله عـنهم             

لـى  بل جـاء ع   ، وأنه لم يكن مرة واحدة    ، مضمونها صريح في تكرار وقائع موضوعها     
  . ثلاث مرات

                                         
) ٩٩١(من فضائل عائشة رضي االله عنهـا  : باب، فضائل الصحابة / ك: صحيح مسلم، )٤٤٣٧(رقم ) ٦/١٠( ووفاته مرض النبي : باب، المغازي/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ١(

 ).٢٤٤٤(رقم 

عرض مقعد الميت من الجنـة أو النـار عليـه     : باب، الجنة/ ك: صحيح مسلم ، )١٣٧٩(م  رق) ٢/٩٩(باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي       ، الجنائز/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٢(
 ).٢٨٦٦(رقم ) ١١٤٩(وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 

 ). ١/١٢١( الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية شرح: انظر) ٣(

 ).٢٤/٢٦٩(التمهيد لابن عبد البر : انظر) ٤(
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  )٣٠٧٤(

ولما كان محور التخيير ومداره متعلقاً بالموت ومفارقة الحياة الدنيا أو البقاء الأبدي فيهـا          
، ناسب أن يجرى تصنيف حصر عدد مرات التخيير الكريم بناء على هذا المتعلَّق الأهـم              

  : وعليه يمكن أن تصنف تلك المرار حسب ذلك إلى الأقسام التالية
    .تخيير مطلق دون تقييد بزمان: التوقيت الأول

 ...... صـحيح  وهـو  يقول   كان رسول االله    :" ويدلُّ لهذا قول عائشة رضي االله عنها      
 فهذه الروايات صريحة في أنه وقع       )١(" وهو صحيح وعرفتُ الحديث الذي كان يحدثنا به       

لحال في  فالواو ل ، وتمام عافيته قبل أن يداهم المرض النبي        ،  في كامل صحته   وهو  
  )٢(.هذا السياق

  .أنه كان في مرض الوفاة: التوقيت الثاني
مـا  :" كرواية قوله  ،      ويشهد لهذا عموم الروايات الدالة على وقوعه حال المرض        

     )٣(".مِن نَبي يمرض إِلا خُير بين الدنْيا والآخِرةِ
ض أهل العلم في تحديد تلك الفترة بقـرب         ويعضدها ويقرب تعيين زمانها ما ورد عن بع       

    )٤(.بثلاث: وقيل، بخمس ليال: قُدرت، ونهايته بليال معدودة، من تمام الأجل
   .أنه وقع عند الوفاة: التوقيت الثالث

 وقولهـا   )٥(".وحضره القـبض  ، فلما اشتكى :" ومما يدلُّ لهذا قول عائشة رضي االله عنها       
 ـ، الموت:  والمراد بالقبض  )٦(".لَ به فلما نُزِ :"رضي االله عنها   حضور ": نُزِل به "والمراد ب

  )٧(.الموت
وعند النظر في هذه التوقيتات والبحث عن وجه الحكمة من تكرار التخيير فيها يمكـن أن     

  :تُلاحظ الأمور التالية
  .من حيث زمان المتعلق الأبرز بشأن التخيير وهو وقت الموت ومفارقة الدنيا: أولاً

، يت الأول يخالف ما تقارب فيه التوقيتان الثاني والثالث من حيث زمـان المتعلَّـق              فالتوق
، والأول أبعد منهمـا ، فالمرض مظنة الهلكة، فالأخيران قريبان من متعلَّق ومحور التخيير 

  :ويتضمن التخيير فيه أموراً

                                         
  ).٧(تقدم تخريجه ص ) ١(

 ). ١١/١١٠(مرقاة المفاتيح ، )٣٣/٣٠١(عمدة القاري : انظر) ٢(

 ).٣(تقدم تخريجه ص ) ٣(

 ).٧/١٢(فتح الباري : انظر) ٤(

 ).٨(تقدم تخريجه ص ) ٥(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٦(

 ).٣٣/١٠٢(عمدة القاري ، )٤/١١٤(الفجر الساطع على الصحيح الجامع : انظر) ٧(
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 )٣٠٧٥(

فْـل  أن تحديد ذلك البعد في التوقيت الأول شارك بعض حيثيات شأن التخيير في غُ    . ١
  .تعيينه وتحديده

لا ، "صـحيح  وهـو  يقول   كان رسول االله    :" فمطلق قول عائشة رضي االله عنها     
بل يجعل الباب مفتوحاً لاختيار أي زمـان يـصدق فيـه            ، يفيد التعيين لمدة معينة   

  .   وكمالها،  بالصحةوصف حال عافية النبي 
 ـ،  لأصحابه أن الاختيار في التوقيت الأول ذكره النبي         . ٢ ، ادهم بمـا اختـار    وأف

  . وعينه لهم
وإنمـا  ، أما الاختيار في التوقيتين الثاني والثالث فإنه خلا من التصريح المقالي منـه              

لقـول  ، مصحوباً بسابق ما فُهم مـن مقالـه  ، وقع بهيئة اختيار فعلية إذ نُقل بوصف حاله    
إذاً لا : قلـت :" عنهـا وقولها رضي االله    ، "فظننتُ أنه خُير يومئذٍ   :" عائشة رضي االله عنها   

 ".وعرفتُ أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح، يختارنا
وتمام العلم بتعيين المختـار أكمـل    ، فحصل بذلك من التأكيد لما اختير في التوقيت الأول        

 .من مجرد منقول الخبر في التوقيت الأول
وهو أكمـل  ،  الاختيارأن تكرار التخيير مع الاختلاف في التوقيت له أثره في نوع         . ٣

خاصة إن كان واقعاً في التوقيت الثـاني  ، مطلقاً من وقوعه بتكرار في زمان واحد  
، ومن باب أولى كان أكملاً من وقوعه دون تكـرار         ، والثالث وهما في آخر الحياة    

 . فناسب أن يقع تكراره على هذا الوجه
. مهلة أكثـر للاختيـار     بأن يكون في الأمر اتساعاً و      أن فيه زيادة إكرام للنبي       . ٤

 :  ويتضح هذا بالآتي
فالاختيار ، والسعة للتأمل والتفكُّر  ، أن حال الصحة هو وقت المهلة للنظر والتروي        . ٥

 .  حينها مختلف عن الاختيار حال الوفاة من حيث المطلق والعموم
، وحقيقـة تأويلـه   ، وفي شهود عائشة رضي االله عنها للتخيير الأخير لنقل خبـره           . ٦

ما ، ومنارات التشريف ، وما احتواه من شواهد الإكرام    ، على ذلك الوجه  وحصوله  
 .  ويكمل التصور بالنقل الأمثل، به يزداد العلم بالخبر الأول

، وما احتفَّ بها إلا أن الاختيار لم يختلـف        ، وبالرغم من اختلاف مواقيت التخيير    
هر في التفـضيل    وهو ظا ، فدل على عدم تأثير اختلاف الزمان على تحديد الخيار        

  .للأبقى
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  )٣٠٧٦(

  .من حيث تعيين المخير: ثانياً
وإنما صـرح   ، نجد أن تعيين المخير في كل المواقيت الثلاث لم يأت مرفوعاً في جميعها            

مما يدلُّ على أن ملازمة الإبهام للمخير في الأخبار المرفوعة لم تنفـك عنـه            ، به موقوفاً 
، ه التصريح بالمخير موقوفاً هـو التوقيـت الأخيـر   وأقوى ما كان في  ، حتى حصل الأمر  

، الذي فسرت فيه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بنقلها للحال نقلاً أفصح عن المـبهم               
وذلك لأن التوقيت الأخير حصل فيـه تأويـل الخبـر المرفـوع بـالوقوع               ، وأبان عنه 
  .على معنى البيان للحقيقة والماهية، والظهور

 .والملَك الذي جاء بالتخيير، هيئة التخيير: عالمطلب الراب
أبهم شأن البيان والإيـضاح     ، كما أبهم المخير في الروايات المتعلقة بالتخيير قبل الممات        

فلازمهـا الإبهـام فـي أوقاتـه        ، بل كان غُفلاً مطلقاً   ، لحقيقة ذلك التخيير وكنهه وكيفيته    
  .الثلاث

وبادروا بالاستفصال عمـا رأوا أنـه أولـى         ، ولم يستفصل الصحابة عن الهيئة والكيفية     
من هو المقصود   (وهو  ، فهو الجزء الأكثر أهمية في نظرهم     ، بالاستعلام عنه والاستخبار  

ولعلَّ الدافع لهذا الموقف سـابق المعهـود        .وقد تقدم بيانه في المسألة السابقة     ).بذلك الخبر 
مثـل مـا    ،  عرفهم بها النبي     فيما، التي أدركوا بعض هيئاتها   ، من طرق إتيان الوحي   

جاء عن الحارث بن هشام رضي االله عنه حين سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال                 
أحيانا يـأتيني مثـل صلـصلة    :" كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول االله       :  يا رسول االله  

لـي الملـك   وأحياناً يتمثَّل ، فيفصم عني وقد وعيتُ عنه ما قال      ، وهو أشده علي  ، الجرس
  )١(".رجلاً فيكلِّمني فأعي ما يقول

فلا يبعد أن تلحق هيئة التخيير بتلك الهيئات المعهودِ علم أخبارهـا والمجهـول حقـائق                
  .فيغني العلم بالمألوف عن إعادة السؤال عنه، كيفياتها

ويختص هذا المعنى المقصود في بيان هيئته بالذي وقع من التخيير فـي التوقيـت الأول              
فكان عدم  ، فقد وقع علمهم به بعد إخبار النبي        ، لعدم شهود الصحابة للموقفين   ، نيوالثا

  . فلا وجه يستدعي التفريق، الشهود رافداً لعدم استفصالهم؛ وإحالته إلى نظائره
فيـستغنون  ، وهذا هو الشأن والحال في المنقول عن الصحابة خلال مسيرة حياة النبي          

، طالما أن الخبر قد جاءهم منـه  ، دون ما لا يكون كذلك    ، بالاستفصال عن المعنيين به   

                                         
 ).٢(رقم ) ١/٦(كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : باب، لوحيبدء ا/ ك: صحيح البخاري) ١(



 

 )٣٠٧٧(

وشـأن التخييـر هـو مـن البـاب          ، أو التـصديق  ، فهو الذي ينبغي أن يتأول بالفعـل      
  )١(.والأدلة على ذلك في النصوص لا تكاد تنحصر،الأخير

 وأما التوقيت الثالث الذي وقع فيه التخيير بشهود عائشة رضي االله عنها للواقعة الكريمـة          
ففيها البيان أنه لم يحدث فيها صوت مسموع من جهة الملك للنبي سواء كـان مـن وراء     

وهذا الأخير غير واقع بلا شك؛ لأن عائشة رضـي االله عنهـا كانـت               ، حجاب أو دونه  
فعلم بهذا أنه خرج التخيير فـي       ، وإنما كان الصوت في الجواب من النبي      ، شاهدة للحال 

 المتبادل بين النبي والملك كما هو الحال في أمثال ذلـك            هيئته عن صورة الكلام المعهود    
  . من صور الوحي

وما سوى ذلك من صور الوحي فإن تقحم القول بالجزم بإحداها مفتقر لما يثبت ذلـك أو                 
ويبقى الأمر من مجمل أمور الغيـب التـي         ، وكله غير متحقق  ، أو يستأنس به  ، يشهد له 

             وحسبنا الإيمـان بمـا آمـن بـه الـصحابة           ، ك كنهها وأغلق إدرا ، أُرتِج معرفة كيفيتها  
  . الكرام 

ومن تمام ما يتعلَّق بهيئة التخيير الإشارة إلى ما ورد في بعض الدواوين الحديثية وكتـب           
ادخـل  :" وفيه،  في حديث طويل   السير والتواريخ من قصة استئذان ملك الموت للنبي         

يـا  : فقال رسول االله ، ملك الموت على رسول االله فدخل ، رحمك االله يا ملك الموت 
 أن لا وأمرنـي االله  ، وقابـضاً ، جئتك زائراً: ملك الموت جئتني زائراً أم قابضاً ؟ قال   

فإن أذنت وإلا رجعـت إلـى ربـي         ، ولا أقبض روحك إلا بإذنك    ، أدخل عليك إلا بإذنك   
.")فالجواب عن ذلك من وجهين)٢ :  
  .من جهة الرواية: أولاً

كما حكم عليه جمـع مـن أهـل         ، بل هو من الموضوعات   ، أن الحديث لا يصح إطلاقاً    
   )٣(.العلم
  . من جهة الدراية: ثانياً

ولا ، أنه مخالف لما ثبت به التخيير الوارد في النـصوص الأوثـق والأصـرح         . ١
فكيف بشأنٍ يتعلـق بحيـاة      ، يمكن أن يكون ثمة تعارض في الشريعة عمومها       

  .النبي 

                                         
 ). ١/٤٩(إعلام الموقعين لابن القيم : انظر) ١(

 ).٢٦٦٧(رقم ) ٣/٥٣(المعجم الكبير ) ٢(

 ).١٤٢٦١(رقم ) ٨/٦١١(مجمع الزوائد ، )٣٠١(الموضوعات : انظر. في رواته مناكير) ٣(
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  )٣٠٧٨(

ياق الحديث من الأمور المنكرة الغريبة ما يتنافى مع صيانة المقام النبـوي             أن في س   . ٢
: ـ قال ابن الجـوزي  ـ رحمـه االله     ولهذا، وحفظ منزلة الصحبة المشرفة، الكريم

وقبح من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط البارد والكلام الـذى           ، كافأ االله من وضعه   "
    )١(". ولا بالصحابةلا يليق بالرسول 

 :وذلك من حيث الأمور التالية، أن الإكرام أظهر في التخيير منه في الاستئذان . ٣
 عند التخيير في الموت تحمل أكثـر  لأن رسالة الملك التي أمر بإبلاغها للنبي          - أ 

متـضمن لمفتَـرض    ، بخلاف الاستئذان فهو يحمل طرح خيار واحد      ، من خيار 
وما كان كذلك فهو أقـل      ، خيار الوفاة واحد لابد منه ولا مناص إذ لا يتضمن إلا          

 . قدراً مما تعددت فيه الخيارات
،  باختياره للخيار الذي يريـد     أن التخيير في نهايته وعاقبته ائتمار بأمر النبي           -ب 

وهـذا  ،  بالإذن للملك أن يفعل مـا يريـد        بخلاف الاستئذان فإنه طاعة النبي      
 )٢(.واضح بين

  .الملك الذي جاء بالتخيير: مسألة
حيث ،  مشمول بالإبهام الذي احتَفَّ بشأن التخيير      عيين الملك الذي جاء بالتخيير للنبي       ت

إذ تعذَّر في صحيح الأخبار أو مشهورها تعيين الـسفير          ، شمل جملاً من مباحثه وقضاياه    
إلا فيما أشير إلى رواية واردة عن أبي الأسود فيما نقلـه عـن          ، المبلِّغ لهذا الخبر العظيم   

    )٣(. هو من جاء بخبر التخيير للنبي بأن جبريل ، لزبير في سيرهعروة بن ا
إلا أن الجزم بذلك    ،  قد يشمل الإبلاغ بالتخيير    وعموم إسناد مهمة الوحي إلى جبريل       

  . مفتقد للنص الصريح الصحيح
إذ الانتقال مـن  ، وشهود ملك الموت في التوقيت الثالث من مشاهد التخيير لا يبعد وقوعه     

فليس بين الأمرين إلا مقـداراً      ،  إلى إنفاذ الاختيار لم يستغرق وقتاً      التخيير للنبي   مقام  
والـساعة مثـلٌ   ، "ساعة ثم أفاق:" تقديره ما ذكرته عائشة رضي االله عنها بقولها         ، يسيراً

  )٤(.يضرب لقصر المدة

                                         
 ،)٣٠١ (الموضوعات: انظر) ١(

 ).١/١١٨١(كشف المشكل من حديث الصحيحين : انظر) ٢(

 ).٨/١٣٨(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٣(

 ). ٥/٤٦(تفسير روح البيان : انظر) ٤(
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 )٣٠٧٩(

مـا هـو   لكن الجزم بهذا كذلك غير مسلَّم به؛ لأن وقائع هذه الشؤون ليس قياسها علـى                
فأمور الغيوب لا يمكن للعقل أن يدرك كنهها فيقيسها بمـا      ، المعهود في أمور عامة الخلق    

  . عهد قدر وقعه ووقته
  .بعض الحكم المتضمنة للتخيير: المطلب الخامس

 ومن سبقه من الأنبيـاء  التخيير أحد الخصائص الجليلة التي اختُص بها النبي    
، )١(" ا مِن نَبي يمرض إِلا خُير بـين الـدنْيا والآخِـرةِ           م ":لقول النبي   ، عليهم السلام 

وهـي متـضمنة    ، والانفراد وعدم المشاركة  ، والخصائص قائمة على التشريف والإكرام    
وقد تكون بعيدة تحتـاج     ، قد تكون ظاهرة تدرك بأقرب وجه     ، لحكم جليلة ومعاني عظيمة   

  .وتأمل دقيق، إلى استقصاء نظر
لما ثبت بـالنص    ، ورد على هذا المعنى أن التخيير قد سبق بعرض المقعد         فإن أُ 

 فلا وجه للتخييـر والحـال     )٢(" إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة         :" المتقدم
  . والمقام في الدنيا، كذلك؛ لأن الاختيار سيكون معلوماً بين ذلك المقام الذي كُشف

 لم يخْلِ شرعه العظـيم مـن حكـم          د إجمالاً بأن االله     فيمكن أن يجاب على هذا الإيرا     
وتعقُّـل  ، وتقف العقول حائرة في تـدبر مـضامينها   ، يعجز عن حصرها وتعدادها   ، بليغة

خلـي  ،  بموقف عري عن الحكمـة     ويمتنع أن يكون ختام حياة خير الرسل        ، تفاصيلها
 . عن الفائدة

، جمل المذكور في التخيير بكـل نواحيـه       وفيما يلي محاولة لاستخراج بعض الحكم من        
  :  مرتبة على النحو التالي

 فقد سـبق لـه      ،  ليست الأولى كما هو معلوم     أن تلك الرؤية للجنة من النبي        . ١
، ولكن احتفاف الموت بهذه الرؤية له وقعه وأثـره        ، رؤيتها في المعراج وغير ذلك    

ومـا  ، ودرجات البينات، زاتفناسب تكراره هنا ليذكَّر بذلك المرئي في مقام المعج     
  :وهو، ومن هنا يتأكد التالي. صاحب تلك الأحوال والمواقف العظام

وحث ، أن في انكشاف الحجب بعرض المقعد قبل التخيير تشويق عظيم لتلك الدار            . ٢
، وجليـل مـا رأت    ، النفس وتهييجها على اختيار الانتقال إليها؛ لعظيم ما شاهدت        

، فيتمحض الاختيـار  ،  الخيار الأحرى بالذهاب إليه    ودلالة من وجه غير خفي على     
  )٣(.ويصفو مشرب الاصطفاء

                                         
 ).٣(تقدم تخريجه ص ) ١(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٢(

 ).٢/٥١٣(المنتقى للباجي : انظر) ٣(
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  )٣٠٨٠(

ولم يجعله لغيرهم من سـائر      ،  والأنبياء قبله   جعل التخيير خاصاً به      أن االله    . ٣
الخلق؛ لعلم االله السابق بالاختيار الأنسب من الأنبياء الموافق لكمال إيمانهم ويقينهم            

غيرهم من الخلق؛ للفـارق المعلـوم فـي المـدركات           ولم يكن التخيير ل   ، باالله  
 )١(.واليقينيات

قد يرى أن في اختيار الانتقال للدار الآخرة تغليب لجانب هضم الـنفس باحتمالهـا      . ٤
علـى تفـضيل    ، ثم الانتقال عن هذه الـدار     ، وآلام النزع ، مضاعفة شدة السكَرات  

 بذلك المقام الكـريم  ا عند االله مع علمها بمنزله ، البقاء في الدنيا والتنعم بزخرفها    
  )٢(. النظر إليهالذي كُشف للنبي 

 لم يجعل نهاية الحياة الدنيوية لنبيه صلى االله عليه وسلم على وفـق مـا          أن االله    . ٥
من حيث جعل الختام المحتَّم قائم على قهر الأنفس البشرية          ، لغيره من سائر البشر   

العازفـة عـن    ، الراغبة في الديمومة  ، وسلب روحها المحفوظة  ، بنهايتها المعهودة 
بل أن يكون في نهاية حياة الرسل من الإكـرام مـا يناسـب منـزلتهم                ، الرحول
مخيـراً فيـه    ، بأن يجري عليهم القدر النافذ جرياناً مستلطفاً فيـه أهلُـه          ، وفضلهم
ويزيد هـذا وضـوحاً     )٣(.فتكون نهاية آجالهم بما يوافق اختيارهم وآمالهم      ، صحبه
 .لتاليالأمر ا

ووفـادة محـب   ،  على ربه ليكون قدوم راغبأن التخيير فيه تهيئة لقدوم النبي        . ٦
من أحب لقاء االله    :" يتحقق فيه الوصف العظيم في قوله       ، ومشتاق للالتقاء ، للقاء

 حينما ذكر له الملك أن آخـر   ولهذا كان جواب موسى     ، )٥( )٤(".أحب االله لقاءه  
 )٦(.قه شوقاً إلى ربه جل شأنه تحقيفطلب ، الأمر هو الموت

 قبل ميلاده الشريف حيث الإرهاصـات       أن التشريف لم يزل يرافق حياة النبي         . ٧
حتى آخر ما يكون من     ، وحين الميلاد العلامات تؤذن بقدومه الميمون     ، المبشِّرة به 
ليكون في وجودهم   ، يشرفون بهذا التخيير  ، في ذلك الموقف المهيب   ، شأن النبي   
 .يف متتابعوفقدهم تشر

                                         
 ).٥/٥٠١(فيض القدير : انظر) ١(

 ).٤/٢٨٧(لمشكل من حديث الصحيحين كشف ا: انظر) ٢(

 ).٤/٢٨٧(كشف المشكل من حديث الصحيحين : انظر) ٣(

ومـن  ، من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه    : باب، الذكر والدعاء / ك: صحيح مسلم ، )٦٥٠٧(رقم  ) ٨/١٠٦(من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه        : باب، الرقاق/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٤(
 ).٢٦٨٣(رقم ) ١٠٧٧(االله كره االله لقاءه كره لقاء 

 ).٢/٧١٣(التيسير بشرح الجامع الصغير : انظر) ٥(

 ).٨/٢١٥(عمدة القاري : انظر) ٦(
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 )٣٠٨١(

 :وفيه مطالب.  لدى تخييره عند الموتجواب النبي : المبحث الثالث

 أمر التخيير وهـو حينهـا يقاسـي    في التوقيت الثالث لما عرض على النبي     
أجاب بعبارات أفـصح بهـا عمـا      ، ويعاني من آلامها الموجعات المضاعفات    ، السكرات

ولمنـزل دون   ، قام تفضيل لمحل على محـل     إذ المقام م  ، ويختاره ويفضله ، يريده ويحبه 
وكانت تلكم الإجابات الصريحات ختام حياته العامرة بـالقُرب         ، ولرفقة على غيرها  ، آخر

بـأوجز عبـارة   ، فاشتملت على زبدة ذلـك وخلاصـته  ، المقصودِ بها القُرب من االله      
     )١(.وأحبك تركيب وأدلِّه على المعنى المراد منه، وأقصرها

دركت عائشة رضي االله عنها الجواب مباشرة وعرفت المقصود دونمـا           ولهذا أ 
ولا عسر عليها فهم ذلك فأيقنت تمام اليقين الذي لا يختلجـه الـشك أو يداخلـه                 ، التباس
وعبرت بصريح اللفظ قائلـة رضـي االله        ، وأقسمت على ذلك مؤكدة ما تيقَّنت به      ، الريب
  )٣(".فعرفتُ أنه ذاهب:" ـ نُقِلَ بلاغَاً ظ ـوفي لف، )٢(".إذاً لا يختارنا:" عنها

 ـ  فكـان  ، علِمتْ أن ذلك إنما كان جواب التخيير الذي خُيـر :" قال الباجي ـ رحمه االله 
،  وتنوعت العبارات المنقولة في هذا الجواب الجليل بألفاظ متعـددة    )٤(".ذلك انقضاء عمره  

  .مطلب التالييكون الكلام على شرحها ودلالاتها بعد حصرها في ال
  .الألفاظ المنقولة في جواب التخيير: المطلب الأول
، والـصحب الأسـنى  ، الرفيق الأعلـى والانتقال عنها إلى    ،  مفارقة الدنيا  اختار النبي   

إن عبداً خَيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الـدنيا      :" وجاء ذكر الاختيار بمعناه في قوله       
وأما التصريح باللفظ الذي وقع عنـد الوفـاة    ، )٥(،" ما عنده  فاختار، وبين ما عنده  ، ما شاء 

، ومفاد هذه العبارة الكريمة ورد على وجوه متعـددة    ، فهو ما نقلته عائشة رضي االله عنها      
  : فيما يلي ذكرها

  )٦(".اللهم الرفيقَ الأعلى:"  قوله  .١
 )٧(".اللهم في الرفيق الأعلى:" قوله  .٢
 )٨ (."بل الرفيقَ الأعلى" قوله  .٣

                                         
 ).٣/١٦٠(روح المعاني للألوسي : انظر) ١(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٢(

 ).٦٤٠(رقم ) ١/٢٣٧(جامع الجنائز : باب، الجنائز/ ك: الموطأ) ٣(

 ).٢/٥١٣(لموطأ للباجي المنتقى شرح ا) ٤(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٥(

 ).٣٣/١٠٢(،)٢٦/٣٧٤(عمدة القاري : انظر. أو أريد، أختار: إما على العناية أو بتقدير: وتقدير النصب في كلمة الرفيق).٧(تقدم تخريجه ص ) ٦(

 ).٧(تقدم تخريجه ص ) ٧(

 .حسن أحدهما محققو المسند، خرجه الإمام بإسنادين).٢٦٣٤٧(رقم ) ٤٣/٣٦٧(مسند أحمد ) ٨(
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  )٣٠٨٢(

 )١(".اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق:" قوله  .٤
مع الذين أنعم االله عليهم من النبيـين والـصديقين والـشهداء والـصالحين          :" قوله   .٥

 )٢(".وحسن أولئك رفيقاً
 )٣(".بل أسأل االله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل" : قوله  .٦

 تواردت في أغلبها علـى لفـظ        جابة الكريمة من النبي     يظهر بمجموع ما سبق أن الإ     
، أو بمعناه ومقـصوده   ، مصرحاً به ، وهو الرفيق الأعلى على اختلاف في السياق      ، واحد

 .وكل ذلك سيفصل في المطلب التالي، مسبوقاً بلفظ الدعاء أو مذيلاً به
  .معاني الألفاظ المنقولة في جواب التخيير: المطلب الثاني

ت مناحي أهل العلم في بيان معنى المراد بهذه العبارة التـي كانـت مـدار جـواب       تعدد
  :على الأقوال التالية) الرفيق الأعلى ( التخيير 

  .هو االله : المراد بالرفيق الأعلى: الأول
وأن ) ٤(،على أن لفظ الرفيق يطلق على الجمع والواحد وأريد به هنا الواحد جـل جلالـه               

  )٥(.فكأنه طلب مرافقة االله ، اء االله تعالىاسم الرفيق من أسم
وهـو قـول الجمهـور      . المراد بالرفيق الأعلى النبيين الكـرام علـيهم الـسلام         : الثاني

  )٦(.والأكثر
  )٧(.أعلاها: وقيل، الجنة: المراد بالرفيق الأعلى: الثالث
   )٨(.مرتفق الجنة: أي، المرتفق: المراد بالرفيق: الرابع

، وهـو قـول الـداودي     . والمقصود بالأعلى منها الجنة   ، لرفيق السماء المراد با : الخامس
  )٩(.وضعفه الباجي

وأنه وقـع خطـأ مـن       ، وهو من أسماء السماء   ) بالقاف(، الرقيع: أن الصواب : السادس
  )١٠(.الراوي

                                         
 ).٨(تقدم تخريجه ص ) ١(

 ).٨(تقدم تخريجه ص ) ٢(

 ).٦٥٩١(رقم ) ١٤/٥٥٦(صححه ابن حبان ).٧٠٦٧(رقم ) ٦/٣٩٠(سنن النسائي الكبرى ) ٣(

 ).٥/٤٠٧(الديباج على صحيح مسلم : انظر) ٤(

 ).٢٤٩(ميدي تفسير غريب ما في الصحيحين للح، )١٤/٤٦(شرح السنة للبغوي : انظر) ٥(

 ).٨/١٣٨(فتح الباري لابن حجر ، )٢/٣٥٣(تفسير ابن كثير ، )٥/٤٠٧(الديباج على صحيح مسلم : انظر) ٦(

 ).٣/١٠٨٩(معارج القبول ، )٢٢/٢٥٥(التمهيد لابن عبد البر : انظر) ٧(

 ).٢/٥١٣(المنتقى شرح الموطأ ، )١٥/٢٠٨(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٨(

  ).٢/٥١٣(منتقى شرح الموطأ ال: انظر) ٩(
 ).٨/١٣٧(فتح الباري لابن حجر : انظر) ١٠(
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 )٣٠٨٣(

  )١(.المراد بالرفيق الأعلى حظيرة القدس: السابع
يتـضح  " اللهم الرفيق الأعلـى :" مراد من قولهإذا رددنا هذه المعاني إلى قائليها لنستبين ال   

جلياً بما سبق أن أكمل العبارات للدلالة على مراد النبي صلى االله عليه وسـلم هـو مـا                   
أفصح بذكره في اختياره قارئاً الآية الكريمة من سورة النساء؛ ليكون بذلك شافي البيـان               

لا حاجة بعد ذلك لإبعاد النجعـة  ف، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وعامتهم      ، والإيضاح
   )٢(.بتفسير المراد من الجواب الكريم بمستغرب الألفاظ أو بعيد المعاني

ولـيس  ، وتفسير الرفيق الأعلى بالجنة أو أعلاها تفسير بمطلق المكان دون تعيين ساكنيه           
ولا شك أن هذه الرفقة الجليلة هي فـي أعلـى           ، ذلك هو المقصود المطلوب في الجواب     

وأكـرمهم صـلوات االله     ، ن؛ لأنهم صلوات االله وسلامه عليهم أكرم الخلائق أجمعين        عليي
،  لم يرد المكـان وإنمـا أراد المرافقـة   إلا أنه ، وسلامه عليه أعلاهم منزلة في عليين     

فالمباينة أو القصور عن المقصود النبـوي مـن اللفـظ           ، والكون في أعلى مقاعد الرفقاء    
  .جعل هذا التفسير غير واقع موقعهبتفسيره بالجنة أو أعلاها ي

فحملت هذه الرواية المطلقـة علـى المقيـدة         ، ووردت لفظة الرفيق دون إضافة الأعلى     
وأُولت على أن يكون المقصود بالأعلى الوصف اللازم الخـالي مـن المعنـى              ، بالأعلى
  )٣(.ما يعني أنه لا رفيق إلا الأعلى، المخالف

فالروايات المـصرح  ، وأن الأصح الرقيع بالقاف، من الراوي أما الزعم بأن الرفيق تغيير      
  )٤(.فيها ببيان معنى الرفيق تدل على تخطئة هذا القول

لا يتَّجه بله أن يتَّـسق مـع        ، الأعلى وغيره : والقول بأن المقصود بالرفيق حال الإطلاق     
والـشهداء  النصوص المصرح فيها بطلب مرافقة المنعم عليهم من النبيـين والـصديقين             

  .والصالحين
وتلك ، ذات الأعمال المماثلة  ،  بالمرافقة للأرواح المجانسة له    ولما كان هذا الطلب منه      

 وهـم   وأكرمهم علـى االله     ، منزلة أرواح أفضل الخلق   ، أعلى المنازل وأرفع المراتب   
 فأصبح جـواب الطلـب بـأن       تحقق الوعد منه    ، الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام    

 تحقيقـاً للآيـة الكريمـة فـي     )٥(،"في أرفع مكان في الرفيق الأعلى        " ت روحه   جعل
ـــقول ــالىـ Y X W V U T S R Q P O N (:ه تع

                                         
 ).٣/٢(حاشية السندي على صحيح البخاري : انظر) ١(

 ).٨/١٣٧(فتح الباري لابن حجر ، )٢٤/٢٦٩(التمهيد لابن عبد البر ، )٢/٥١٣(المنتقى للباجي : انظر) ٢(

 ).١/٥٠(ق العيد إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقي: انظر) ٣(

 ).٨/١٣٧(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٤(

 ).٣/٤١(زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ) ٥(
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  )٣٠٨٤(

\ [ Z( ،  َلَغبو   قَ إليهر بينـه وبـين   ،  مقعده الذي رآه قبل مماته وشُووخُي
على الجنـان تـدلُّ      وهذه العبارات المنقولة المفيدة طلب المرافقة في أ        )١(.البقاء في الدنيا  

  )٢(.على ما استقر عليه جماعة من السلف والخلف بأن أرواح المؤمنين في أعلى عليين
  .دلالات الألفاظ المنقولة في جواب التخيير: المطلب الثالث

عند تأمل الألفاظ السابقة من الجواب النبوي الكريم يمكن أن يخْلَص إلى سرد ما تضمنته               
  : التاليمن دلالات على النحو

وتعدد الألفاظ الواردة فيه لـيس إلا تعـدد         ، أن الجواب جاء يحكي اتفاقاً في الاختيار       . ١
  .  عبارة لمعنى متَّحد

 للآية الكريمة تفسيراً بها للفظ الرفيق الأعلى صريح أيما صـراحة            أن تلاوة النبي     . ٢
 ـ            ا يحـصل   في أن تحقيق جواب التخيير المرجو بمرافقة الأنبياء الكرام في الجنة إنم

 O NQ P R (:قال تعالى .فالمنَّة له وحده    ، بإنعام وفضل من االله تعالى وحده     
\ [ Z Y X W V U T S (]وهذا ، ]٦٩: النساء

 :يدل على
حين أخلى الجواب مـن التـذكير       ،  في صياغة اختياره      مع االله    كمال تأدبه    . ٣

ة ومكانته الرفيعة عند ربـه      أو الإدلاءِ بمنزلته العلي   ، بكريم الموعود من محمود المقام    
 ،      فلم يشر إلى نحو قوله تعـالى:)Y X W V U T S  ( ،   ولا قـال
 ":     واختار   )٣(".أنا سيد ولد آدم يوم القيامة          ما به تظهر منة االله سبحانه وفـضله 

 :ولذا. وإكرامه
اللذين يـشترطان لـدخول     ،  جواب التخيير بطلب حصول المغفرة والرحمة      سبق   . ٤

وهـذا  ، ليدلل على الأمر كلـه الله وحـده       ،  الجنة الرغم من قطعية دخوله     ب، الجنة
ولا أنت يـا رسـول      : قالوا، لن يدخل أحداً عملُه الجنةَ    :"  بقوله يوافق ما ثبت عنه     

 )٤(".إلا أن يتغمدني االله بفضل ورحمة، ولا أنا، لا: االله ؟ قال
ـ بذكره لهذا الحديث الـسابق    ـ رحمه االله   ويشهد لهذا المعنى صنيع الإمام البخاري  

   )٥(".وألحقني بالرفيق، اللهم اغفر لي وارحمني:" قبل حديث

                                         
 ).١١/١١٠(مرقاة المفاتيح : انظر) ١(

 ).٢/٥٣(لوامع الأنوار البهية للسفاريني ، )١٠٧(الروح لابن القيم ، )١٦٠(أهوال القبور لابن رجب : انظر) ٢(

 ).٢٢٧٨(رقم ) ٩٣٥(تفضيل نبينا صلى االله عليه وسلم على جميع الخلائق : باب، الفضائل/ك: مصحيح مسل) ٣(

باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بـل برحمـة االله تعـالى           ، الجنة والنار /ك: صحيح مسلم ، )٥٦٧٣(رقم  ) ٧/١٢١(تمني المريض الموت    : باب، المرضى/ ك، صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٤(
 ).٢٨١٦(رقم ) ١١٣٢(

 ).٨(تقدم تخريجه ص ) ٥(
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 )٣٠٨٥(

 التعبير بالرفيق دون المنزل؛ لأنه من المعلوم المتقرر الـذي قررتـه        اختيار النبي    . ٥
 أعلى وأرفع المنازل؛ فله المقـام      النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة أن منزلته        

؛ لأنه أفـضل الرسـل والخلـق        ولا أحد فوق منزلته     ، ل الأعلى والمنز، المحمود
 )١(.وإنما أراد المرافقة لذلكم الجمع الكريم، أجمعين صلوات االله وسلامه عليه

المصدر به الاختيار فـي أحـد الروايـات هـو           ) بل(أن الإضراب باستخدام حرف      . ٦
واعتباره خياراً  ، اله يتضمن التدليل على إهمال الخيار الأول وإغف       )٢(،إضراب إبطالي 
وأن الخيار الثاني هو الأحـرى بالاختيـار والتركيـز    ، ولا مأبوهٍ به، غير ملتَفَت إليه 

  :ولهذا يضاف إليه. عليه
أن إظهار الاهتمام بهذا الخيار دون الخيار الآخر المقابل لـه ازداد بتكـرار جوابـه                 . ٧

 .  غير متردد ولا مشكوك فيهمرات ثلاث؛ ليتأكَّد ويتعين الطلب بذلك تأكيداً جازماً
وتأويلـه  ، وارد على معنى حقيقة الظـرف  ) الرفيق الأعلى (للفظة  ) في(سبق الظرف    . ٨

 :مؤذن بأمرين جليلين
; > =  (:وهو نحو قولـه تعـالى     ، وبلوغ منتهاه وأكمله  ،  غاية القرب وشدته   :الأول

) M L K J I H G F (:وقوله تعـالى  ، ]٢٩:الفجر[)  <
  )٣(].١٩:النمل[)   ¦ § ¨ © ª » (:وله تعالىوق ،]٩:العنكبوت[

 إذ عبر باللفظ الذي يستفاد منه طلب الإدخال في مطلق زمـرة              كمال تواضعه    :الثاني
ولا تمييز له   ، من غير إظهار لفضله عليهم    ، والصيرورة في جملتهم  ، الأنبياء والصالحين 

ولذا تلى الآية الكريمـة     ، لوممع أنه الأفضل صلوات االله وسلامه عليه كما هو مع         ، دونهم
  .)٤(.والقرب دون تفضيل، ليطلب المعية دون تمييز، )مع(المشتملة على لفظ 

وأن يقبل ما   ،  وسؤاله ذلك الاختيار    ربه   يفيد دعاء النبي    ): اللهم( التصدير بـ    . ٩
 ـ  ، اختاره صلوات االله وسلامه عليه ـ فـي     رحمـه االله ولهذا بوب لـه البخـاري 

  )٥(). اللهم الرفيق الأعلىباب دعاء النبي  (:صحيحه
وإنما اختيـار لأحـد     ،  إياه أو طلب وسؤال االله     ، وليس في هذا الدعاء تمن للموت     

وتحقيق بشرى سـابقة    ، وهذا الاختيار تقدمة لنعيم مقيم    ، الموت خير أحدهما  : وجهين

                                         
 ). ٥/٢٧٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(

  ).٣/٦٢٣(النحو الوافي : انظر. هو الذي يقتضي نفي الحكم السابق: الإضراب الإبطالي) ٢(
 ).٣٠/٣٤٤(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر) ٣(

 ).١٩/٢٤٤(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر) ٤(

 ).٨/٧٥(الدعوات / ك:  البخاريصحيح) ٥(
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  )٣٠٨٦(

عد في عالي الجنـان     ومق، وقريبة العهد بملائكة مبشِّرة   ، بعيدة العهد بسابق النصوص   
 )١(.قد كُشف

اللهـم  :"  ههنا طلباً لهذا الاختيار معنى ما كان يدعو به سـابقاً           ولهذا تحقق بدعائه    
  )٢(".وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي

: بـاب (ـ في الصحيح تبويبه بعد لهذا كان من جميل صنيع البخاري ـ رحمه االله   و
 وإيـراده   )٣() الـدعاء بـالموت والحيـاة     :(بباب)  اللهم الرفيق الأعلى   لنبي  دعاء ا 

  )٤(.الحديث أعلاه بياناً للفرق بين الأمرين
اللهم فـي  :  قولهفكانت تلك آخر كلمة تكلَّم بها النبي     :" قالت عائشة رضي االله عنها     . ١٠

ت آخر كلمة نطـق      وكان  بهذه الكلمة العظيمة خُتمت حياة النبي        )٥(".الرفيق الأعلى 
ويـدلِّل علـى أعظـم      ، ولا ريب أن الختام يلخِّص أهم المهمـات       ، بها على الإطلاق  

فعبرت هاتين العبارتين عن مجمل ذلـك أيمـا         ، المدلولات وهو توحيد االله جل جلاله     
وذلـك  ، ورافـع لوائـه  ، ودلَّلت على كمال التوحيد من معلِّمه وصاحب دعوته ، تعبير

 )٦(. بربه قه صريح في كمال تعلُّ

                                         
 ).١٠/١٣٠(فتح الباري ، )٣٨٩-٩/٣٨٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر) ١(

رقـم  ) ١٠٧٦(باب تمني كراهة الموت لضر نزل به      ، الذكر والدعاء / ك: صحيح مسلم ، )٥٦٧١(رقم  ) ٧/١٢١(تمني المريض الموت    : باب، المرضى/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٢(
)٢٦٨٠.( 

 ).٨/٧٦(صحيح البخاري ) ٣(

 ).١٠/١٣٠(فتح الباري : انظر) ٤(

) ٩٩١(من فضائل عائشة رضي االله عنهـا  : باب، فضائل الصحابة / ك: صحيح مسلم، )٤٤٣٧(رقم ) ٦/١٠( ووفاته مرض النبي : باب، المغازي/ ك: صحيح البخاري ، متفق عليه ) ٥(
 ).٢٤٤٤(رقم 

 ).٤/٢٠٨(حاشية السندي على صحيح البخاري ، )٤/٤٣٧(يلي الروض الأنف للسه: انظر) ٦(
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 )٣٠٨٧(

  الخاتمة
والإفـادة  ،  على ما وفق ويسر من اكتمال العمل في هذا البحـث     وفي الختام أحمد االله     

من عديد العوائد وجليل الفوائد التي انتظم عقدها خلال مباحثـه وفـي ثنايـاه مطالبـه                  
  :ويحسن تلخيصها في نقاط متتالية سردها كالتالي، وأطراف مسائله

فهو اصطفاء وانتقاء متضمن التفـضيل      ، ب معنى في اللغة والاصطلاح    التخيير متقار  . ١
  . لأحد الطرفين على الآخر

 كان عـرض    التخيير الذي جاءت به النصوص المتفق عليها وغيرها ووقع للنبي            .٢
فاختـار صـلوات االله     ، يحمل في طياتـه الإكـرام     ، تفضيل واختيار للدنيا أو الآخرة    

 .يةوسلامه عليه الباقية على الفان
 كتعيـين   ـ، فبعضها أُغفل وعرف  ، أن الإبهام لازم كثيراً من تفاصيل مسائل التخيير        .٣

               الـذي تبعـه عليـه       وعـرف بفهـم أبـي بكـر         ، حيث أُغفل التعيـين   : المخير
 . والملَك الذي جاء به، كهيئة التخيير:  وبعضها أُغفل ولم يعرفـ، الصحابة 

٤. وكمال العلم بهما جعل الاختيار أجلى ما يكون، ر بينهماالفروق الشاسعة بين المخي. 
ولم يختلف الاختيـار    ، وعندها، وقبيل الوفاة ، حال الصحة : كُرر التخيير ثلاث مرات    .٥

وحمل التخيير وجوابه في ثناياهما من الحكم الجليلة والإكـرام المهيـب            ، في جميعها 
بقه من الأنبياء بهذه الخصلة      ومن س  الشيء العظيم مما يبين كريم اختصاص النبي        

 .الشريفة
وآخـر  ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد   ، هذا

 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  )٣٠٨٨(

  :فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .١

، ط.د،كروأحمـد شـا   ، الفقي: تحقيق، لابن دقيق العيد  ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام     .٢
 .  هـ١٣٧٢، مطبعة السنة المحمدية، مصر

الطبعـة  . بيروت.دار الجيل .البجاوي:تحقيق.ابن عبد البر  .الاستيعاب في معرفة الأصحاب    .٣
  . هـ١٤١٢الأولى 

لم تـذكر   .دار الشعب .محمد البنا وآخرون  :تحقيق.ابن الأثير .أسد الغابة في معرفة الصحابة     .٤
 .رقم الطبعة ولا تاريخها

 رف بكنيته من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم لأبي الفتح الأزدي   أسماء من يع .٥

الطبعـة الأولـى    .بيروت.دار الجيل .البجاوي: تحقيق.ابن حجر .الإصابة في تمييز الصحابة    .٦
  .هـ١٤١٢

دار إحياء  ، بيروت،١/ط، محمد الأمين ، للشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .٧
  . هـ١٤١٧، التراث العربي

دار إحيـاء التـراث   .محمد خطـاب : اعتنى بها.ابن القيم.إعلام الموقعين عن رب العالمين   .٨
  .  هـ١٤٢٢ ١/ط.بيروت.العربي

دار : محمد حامـد الفقـي الناشـر        : تحقيق.لابن القيم ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     .٩
 .هـ١٣٩٥، ٢/ط بيروت، المعرفة

دار : الناشـر ، محمد الفتـيح  : تحقيق،  رجب لابن، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور      . ١٠
 . هـ١٤٣٣، السعودية، الزمان

  . هـ١٤٢٤ ٢/ط.دار عالم الكتب.عبد االله التركي.د:تحقيق.ابن كثير.البداية والنهاية . ١١
، الكويـت ، ط.د، عبد الفتاح الحلو  . د: تحقيق، للزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس     . ١٢

 .  هـ١٤٠٦، مطبعة حكومة الكويت

العبيكـان،  ، د محمود قـدح   .أ:دراسة وتحقيق ،ل من حرف التوراة والإنجيل للهاشمي     تخجي . ١٣
  .هـ١٤١٩، ١/ط، السعودية

، ١/ط، بيروت، دار الكتب العلمية  ، محمد سالم : ضبطه، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي     . ١٤
 .   هـ١٤١٥

 ـ.د:تحقيـق ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر    ،لابن كثير ،  تفسير القرآن العظيم   . ١٥ ، القـاهرة ، االبن
 . هـ١/١٤١٩، دار ابن حزم، مؤسسة علوم القرآن، شركة دار القبلة، بيروت
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 )٣٠٨٩(

، الريـاض ، دار طيبـة  ، مجموعة مـن المحققـين    : تحقيق، )معالم التنزيل (تفسير البغوي    . ١٦
  ).٧/١٤١. ( هـ١/١٤٢٣

، بيروت، دار الكتب العلمية  ، وحاشية ابن التمجيد  ، ومعه حاشية القونوي  ، تفسير البيضاوي  . ١٧
 .  هـ١٤٢٢، ١/ط

، الدار التونـسية للنـشر  ،ط تونس.د، محمد الطاهر، لابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير   . ١٨
  . م١٩٨٤

، ١/ط،التركـي .د:تحقيق،محمد بن جرير  ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (تفسير الطبري  . ١٩
 . هـ١٤٢٢،دار هجر،القاهرة

 .  بيروت، لعربيدار إحياء التراث ا، لإسماعيل حقي، تفسير روح البيان . ٢٠

مكتبـة  .زبيـدة عبـد العزيـز     .د:الحميـدي تحقيـق   .تفسير غريب ما فـي الـصحيحين       . ٢١
 . هـ١٤١٥.الأولى: الطبعة.القاهرة.السنة

مجموعـة مـن    : تحقيـق ،لابن عبـد البـر    ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       . ٢٢
 .ت.د،المغرب:طبع،ط.د،المحققين

مكتبـة  ،الريـاض ،٣/ط،زين الدين عبد الـرؤوف    ، للمناوي،التيسير بشرح الجامع الصغير    . ٢٣
 . هـ١٤٠٨، الإمام الشافعي

الطبعـة  . دار الكتاب العربـي   .عبد الرزاق المهدي  :تحقيق.القرطبي. الجامع لأحكام القرآن   . ٢٤
  .  هـ١٤٢١.الثالثة

  . هـ١٤٢٠،دار المعرفة،بيروت، ٥/ط، حاشية السندي على سنن النسائي . ٢٥
 ـ٩١١(للسيوطي  ، الديباج على صحيح مسلم    . ٢٦ دار ابـن   ، أبي إسحاق الحويني  : تحقيق، ) ه

  . هـ١/١٤١٦، السعودية، عفان
أبـو الفـضل    ،للألوسـي ،روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني             . ٢٧

 . ت.د، دار إحياء التراث العربي،إدارة الطباعة المنيرية،ط.د،محمود

دار .ابن القـيم  . ن الكتاب والسنة  الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل م         . ٢٨
  . هـ١٣٩٥بيروت .الكتب العلمية

، بيـروت ، ط.د، مجدي منصور: تحقيق،عبد الرحمن بن عبد االله ، للسهيلي، الروض الأنف  . ٢٩
 .   ت.د، دار الكتب العلمية

شعيب وعبد القـادر   : تحقيق،محمد بن أبي بكر   ، لابن القيم ، زاد المعاد في هدي خير العباد      . ٣٠
  . هـ١٤١٩،مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣/ط، الأرناؤوط
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  )٣٠٩٠(

، الريـاض . دار المعارف .الألباني.  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       . ٣١
  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

بيـروت  . سيد كسروي حسن دار الكتب العلميـة      ،البنداري.د:تحقيق.النسائي.السنن الكبرى  . ٣٢
 .هـ١٤١١).١/ط(

 ). ١/١٢١(ية بالمنح المحمدية شرح الزرقاني على المواهب اللدن . ٣٣

،  بيـروت ، المكتب الإسـلامي  ، وزهير الشاويش ، الأرناؤوط: تحقيق،للبغوي، شرح السنة  . ٣٤
 . هـ٢/١٤٠٣، دمشق

 . هـ١٤٢٠ ١/ط.مكتبة الرشد.ياسر إبراهيم:تحقيق.لابن بطال.شرح صحيح البخاري . ٣٥

بعـة  الط.بيـروت .دار المعرفـة  ).المـسمى بالمنهـاج   (شرح النووي على صحيح مـسلم      . ٣٦
 . هـ١٤٢٥.العاشرة

مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن      ، للقاضي عياض ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى    . ٣٧
 .  ت.د، بيروت، دار الكتب العلمية، للشمني، ألفاظ الشفاء

مؤسسة ،بيروت،٢/ط،الأرناؤوط:تحقيق،محمد بن حبان  ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      . ٣٨
 . هـ١٤١٤الرسالة  

دار طـوق   ،بيـروت ،١/ط، محمـد الناصـر   :عناية،محمد بن إسماعيل  ،  البخاري صحيح . ٣٩
  . هـ١٤٢٢،النجاة

،             بيـت الأفكـار الدوليـة     ،الريـاض ، ط.د،الكرمي:عناية،مسلم بن الحجاج  ، صحيح مسلم  . ٤٠
  .  هـ١٤١٩

  . بيروت.دار إحياء التراث العربي.بدر الدين العيني.عمدة القاري . ٤١
. د: تحقيـق   ، ١٤٠٦ ،   ٢الطبعـة   ، بيروت، مؤسسة الرسالة ، ائيعمل اليوم والليلة للنس    . ٤٢

 .فاروق حمادة

دار ، بيـروت ، ط.د،الخطيـب : تحقيـق ، لابن حجـر  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري     . ٤٣
  . هـ١٣٧٩، المعرفة

  .  ت، د، الرياض، مكتبة الرشد، لمحمد الفاطمي، الفجر الساطع على الصحيح الجامع . ٤٤
، دار العلم والثقافة ، ط.د، القاهرة، محمد سليم : تحقيق، العسكريلأبي هلال   ،الفروق اللغوية  . ٤٥

  .ت.د
  .١٩٩٨ –٧:الطبعة، دمشق–دار القلم :الناشر، الألباني:تحقيق، محمد الغزالي، فقه السيرة . ٤٦
 . هـ١٣٩١،دار المعرفة، بيروت، ٢/ط، محمد عبد الرؤوف، للمناوي، فيض القدير . ٤٧
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 )٣٠٩١(

 ـ٥٩٧(زيلابن الجو ،كشف المشكل من حديث الصحيحين     . ٤٨ دار ، ط.د، البواب: تحقيق، ) ه
  .ت.د، الرياض، الوطن

  .بدون تاريخ، الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر، لابن منظور، لسان العرب  . ٤٩
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المـضية فـي عقـد الفرقـة                 . ٥٠

 . بدون بيانات، للسفاريني، المرضية

دار ،بيـروت ،ط.د،عبـد االله الـدرويش    :تحقيـق ،علي بن أبي بكر   ،للهيثمي، مجمع الزوائد  . ٥١
 .ت.د،  هـ١٤١٤،الفكر

دار ، مـصر ، ٣/ط،البـاز ، الجـزار : عنايـة ، ابن قاسم : جمع، مجموع فتاوى ابن تيمية    . ٥٢
  .ت.د،  هـ١٤٢٦،الوفاء

دار الكتـب   .عبـد الحميـد هنـداوي     :تحقيـق .ابـن سـيده   .المحكم والمحـيط الأعظـم     . ٥٣
  . م٢٠٠٠ولى الأ:الطبعة.بيروت.العلمية

 .   هـ١٤١٥، بيروت، مكتبة لبنان، ط/د، للرازي، مختار الصحاح . ٥٤

  . هـ١٤٠١، بيروت، دار الفكر، لابن الحاج . المدخل . ٥٥
 .  هـ١٤٢٢، بيروت، دار الفكر، ١/ط، لملا القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . ٥٦

مؤسـسة  ، بيـروت ، ١/ط،مجموعة مـن المحققـين    :تحقيق،المسند للإمام أحمد بن حنبل     . ٥٧
 . هـ١٤١٦،الرسالة

  .بيروت.المكتبة العلمية.الفيومي.المصباح المنير . ٥٨
. بيروت.المكتب الإسلامي .حبيب الرحمن الأعظمي  :تحقيق.عبد الرزاق الصنعاني  .المصنف . ٥٩

 .٢/ط

دار .أبـو عمـر  :تحقيق.حافظ الحكمي.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول        . ٦٠
  .    هـ١٤١٨. ١/ط.الدمام.ابن القيم

دار ، القـاهرة ، ط.د،قسم التحقيق بدار الحرمين للنـشر     :تحقيق، ،للطبراني،المعجم الأوسط  . ٦١
 .  هـ١٤١٥، الحرمين للنشر

، مكتبة ابن تيميـة   ،القاهرة، ط.د، السلفي: تحقيق،سليمان بن أحمد  ،للطبراني، المعجم الكبير  . ٦٢
  .ت.د

 ـ٣٩٥(لابن فارس   ، معجم مقاييس اللغة   . ٦٣ دار ،  ط.د، لام هـارون عبـد الـس  : تحقيق، ) ه
 . هـ١٣٩٩، بيروت، الفكر
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  )٣٠٩٢(

دار الكلـم   ،١/ط، مـستو وآخـرون   :تحقيق، للقرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم      . ٦٤
 .   هـ١٤١٧، بيروت ــ دمشق،دار ابن كثير،الطيب

، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة    ، ١/ط، محمد عطا : تحقيق، المنتقى شرح الموطأ للباجي    . ٦٥
 .   هـ١٤٢٠

 ـ٥٩٧(لابن الجوزي   ، اتالموضوع . ٦٦ ، المكتبـة الـسلفية   ، عبد الرحمن عثمان  : تحقيق، ) ه
 . هـ١/١٣٨٦، المدينة المنورة

 . هـ١٤١٣ ١/دمشق ط/دار القلم.الندوي.د:تحقيق.الإمام مالك مع شرح الزرقاني.الموطأ . ٦٧

 .  ١٥/ط، الرياض، دار المعارف، عباس حسن، النحو الوافي . ٦٨

 ـ٦٠٦(لابن الأثير   ، النهاية في غريب الحديث والأثر     . ٦٩ دار ، خليـل شـيحا   : تحقيـق ، ) ه
 .  هـ١/١٤٢٢، بيروت، المعرفة

الــدار ،دار القلــم،داوودي:تحقيــق،للواحــدي،الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز . ٧٠
  .  هـ١٤١٥، ١/ط، بيروت،دمشق،الشامية

  

 
  


